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إن الحمد لله › نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه . 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا › من يهد الله فلا مضل 
له ومن یضلل فلا هادی له »وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله 
وصحبه أجمعين . 


أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدى هدى محمد صلى 
الله عليه وسلم » وشر الامور محدثاتها › وكل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة . 

ولا شك أن وحدة الامة الإسلامية كانت من أهم ساب السعادة والقوة 
التى عاشتها فى ماضيها › وأن الفرقة والانشقاق بين صفوفها من أهم 
العوامل التى تسببت فى شقائها وهوانها على الامم وحاضرها الاليم الذى 
تمر به › ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من التفرق والانشقاق › وأوصى 
بالوئام والاتفاق . 


قال تعالی : ل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا أ وقال 
تعالی : + ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم ٠٩,‏ 

وكان من بين تلك العوامل التى أدت | إلى تفرق الامة وتشتتها سوء 
الفهم لقضية المذاهب الفقهية > وجهل أُسباب الخلاف بين العلماء › ولم 
تكن المذاهب الفقهية لتقود الامة إلى التفرق والتشتت › وأئمتها ‏ رحمهم 
الله جميعا ء براء من ذلك › وإنما المذاهب مدارس فكرية لتفسير مفاهيم 
الشريعة وتوضيح معانيها » نشأت وتطورت مع تطور وسائل العلوم 
والفنون وبجهود العلماء ونشاطاتهم العلمية والفكرية وقد اختلفت مناهج 
متميز عن أختها فى بعض الامور › > وأخيرا سميت باسم خاص بالانتماء 
إلى إمام معين › كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
والثورية وما شابه ذلك . 

هذا وقد ظلت قضية المذاهب الفقهية موضع اهتمام لدى العلماء 
المخلصين الذين كانوا يشعرون بمرارة تفرق الامة وتشتتها > فقد بذلوا 
جهودهم الطيبة فى دراسة تلك القضية وبحثها للقضاء على التفرق 


. )٠٠١( سورة أل عمران › الآية‎ )١( 
)٤١( سورة الانفال › الآية‎ )۲( 


البغيض الذى نشا بسبب سوء الفهم للقضية › فبينوا أسباب الخلاف 
ودعوا إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ونبذ التقليد الاعمى والتعصب 
المذهبى البغيض الذى لا مبرر له › كما دعوا إلى احترام الائمة والاستفادة 
من ارائهم مثل ما فعل ابن عبد البر > والخطيب البغدادى » والعز بن 
عبد السلام › وابن تيمية » وابن القيم » والشاطبى ۔ رحمهم الله ۔ فى 
مؤلفاتهم القيمة . 

كما نجد هناك مؤلفات جليلة أفردت لهذا الغرض النبيل ‏ مثل : 

الإتصاف فيما بين العلماء من الخلاف : لابن عبد البر القرطبى 
(م ٤۳‏ هھ). 


والإنصاف يذكر أسباب الخلاف : لابن السيد البطليوسى (م ٠۸١‏ ه) . 


ورفع الملام عنالائمةالأعلام : لابن تيمية ( م ۷۲۸ى) . 

والايقاف على أسباب الخلاف : لمحمد حياة السندى ( م ٠٠١۳‏ ه) . 

والإنصاف فى بيان أسباب الخلاف : لولى .الله الدهلوى 

ولما کانت رسالتناهذه :« جز يل المواهب فى اختلاف المذاهب » التى ألفها 

الحافظ جلال الدين ( المتوفى سنة ٠١١‏ ه) ؛ تعالج هذه القضية المهمة , 
ردت إخراجها رجاء أن سهم فى د تلك الغاية المنشودة ‏ بإذن الله 
تعالی . 

موضوع الكتاب وأهميته : 


ترجع أهمية الكتاب إلى أنه يعالج قضية ذات خطورة بالغة تهم 
المسلمين جميعاً منذ قرون طويلة ؛ ومؤلف هذه الرسالة ‏ رحمه اله . قر 
رد على أولئك الذين يتعصبون للمذاهب ويفضلون اراء أئمتهم تفضیلد 
يؤدى إلى تنقيص الآخرين ء مع أن الاختلاف قد وجد بين الصحابة 
والتابعين فى الفروع ولم يحصل شىء من ذلك › فهو بذلك يدعو إلى نبذ 
العصبيات وأحترام جميع الائمة وتقدير مجهوداتهم . 


والرسالة تحتوى على مقدمة وأربعة فصول : 
أما المقدمة فقد ذكر فيها ما قيل فى اختلاف الامة المحمدية بأنه 
يختلف عن اختلاف الامم السابقة حيث كان اختلافهم سبباً لهلاكهم › 


وأما اختلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو رحمة وتفضل من 
الله تعالى(') . 

وأما الفصل الاول : فقد ذكر فيه أن أئمة هذا الدين كلهم كانوا هداة 
مهتدين . وأن المذاهب الفقهية وجوه لتفسير الشريعة ومسالك إلى 
الجنة . 

والفصل الثانى : يحتوى على الحكم فى أراء المجتهدين بمعنى هل كل 

والفصل الثالث : فى ذكر مذاهب العلماء فى المسألة المذكورة › 
والمؤلف يميل إلى رأى المصوبة القائلين : « كل مجتهد مصيب » . 

والفصل الرابع : في ذكر الانتقال من مذهب إلى مذهب › وبين فيه 
أسباباً تبرر الانتقال > وأخرى تمنع من ذلك . 

وفى نهاية هذا الفصل ذكر بعض الاعلام الذين كانوا قد انتقلوا من 
مذهب إلى مذهب › وبهذا ينتهى الكتابٍ ومهما كان الامر فهذا جزء من 
الجهود المتواصلة التى بذلت على مر الايام فى سبيل الدعوة إلى الوفاق 
والوئام والقضاء على الافتراق والخصام . 

ومما ينبغى أن نعرفه جيداً أن المذاهب الفقهية على اختلافها ليست 
إلا مدارس فكرية ومناهج علمية لفهم مقاصد الشريعة عقيدة ومنهجاً 
وسلوكاً » وما خلفه أئمة المذاهب وعلماؤها من التراث العلمى والفكرى › 
لا ريب أنه رصيد ضخم لا يمكن الاستغناء عنه › فى طريق فهم مقاصد 
الشريعة ومتطلباتها كما ينبغى أن نعلم أن العصمة لا يمكن اعتقادها فى 
أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام › ولذا يجب علينا أن يكون موقفنا 
تجاه أراء الأئمة كطالب حق « خذ ما صفاودع ما كدر » . 

ولا نعتقد آراء الائمة شريعة منزلة من الله ولا نتمادى فى تقليد 
أحدهم بعد وصول النص إلينا خلاف المذهب › ولا ينهانا التعصب المذهبى 
عن متابعة الحق بعد ظهوره لدى غيرنا فالحق أحق أن يتبع . 

وقد كتب الإمام الشافعى - الذى وضع علم أصول الفقه ۔ فصلا مستقلد 
فى الاختلاف فى رسالته المشهورة وقسم اختلاف أهل العلم إلى 

وجهين › محرم وغير محرم . 


)١(‏ هذا ما يراه المؤلف رحمه الله انظر تعليقنا على هذا الرأى فى 
ص (۰) . 


. وعندما سئل . رحمه الله . فما الاختلاف المحرم ؟‎ ٠ 


أجاب بقوله : قلت : كل ما أقام الله به الحجة فى كتابه أو على لسان 
نبيه منصوصاً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه . 

وقال في الاختلاف غير المحرم : وما كان فى ذلك يحتمل التأويل 
ويدرك قياسا ‏ فذهب المتاول او القاس إلى معنى يحتمله الخبر أو 
اقباس ؛ وإن خالفه فيه غيره ‏ لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف فى 
المنصوص . ۰ 

وهذا هو الرأى فى القضية الذی ینبغی أن يدركه جيداً كل من يهمه 


أمر اختلاف الامة ۔ والل الموفق › وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


RF 


أسمه ومیلاده : 
هو عبد الرهن بن الكمال أبى بكر محمد بن سابق الدين بن الفخر بن 


عن بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبى الصلاح أيوب 


ابن ناصر الدين محمد بن الخيخ شام الدين الخضیری الأسيوطی کنى بأ 
الفضل ولقب ججلال الدين أ ولد ليلة الأحد مستيل رجب سنة تسع 
وأربعين وفافائة بأسيوط _ المدينة المعروفة بغرهى النيل من نواحى صعيد 
نشاته ودراسته : 

نشأوترعرع فى أسرة عريقة فى انجد والشرف كان أجداده أهل علم وقد 
وهبه الله حظأً وافراً من الذكاء والفطنة » فحفظ القران وهو ابن انى 
نوات ١‏ ثم عكف على حفط العون » مل عمدة الأحكام » ومنباج النووى 
ومنہاج البيضاوى وألفية ابن مالك . 

ولقد عاش المؤلف فى فترة كان يزخر فبيا تيار العلوم والفتون بفضل 
جهود علماء الزمان وجهابذة العصر فقراً ‏ ولازم أعلام عصره ومشاج 
عهده . 

ومن أهم أساتذته : حى الدين محمد بن سليمان الكافيجى (ه 
۹ ھ) وسراج الدین البلقینی ر( م )١ ۸۰١‏ وأبو زکریا یی بن 
محمد الشرف المناوی ( م : ۸۷١‏ ه) وإبراهم بن عمر البقاعى الشافعى 
)۾ )A AA‏ . 

ولا تضلع فى كثير من العلوم والفنون أصبح مرجعاً لطلاب العلم 
ورواد الفنون وتخرج على يديه جم غفير › هنيم : 

الحافظ شس الدین محمد بن على الداودی رم ١٤٤۹ه)‏ 


. ۳۳۷/۱١ حسن الحاضرة‎ )١( 
. ٠١/٤ المصدر السابق والضوء اللامع‎ )۲( 


ومس الدین محمد بن يوسف الصای ( م ٩٤۲‏ ه) واين طولون محمد بن 
على بن أحمد رم ٩٥۳‏ هی . 
اثاره العلمية ووفاته : 


کان من فضل الله عليه وتأییده أن اکملت تقافته فی مقتیل شبابه 
فاشعغل بالتاليف والتصنیف فی سن مبکر » وأجیز بالندریس فى مستیل ن 
ست وسین وغانمائة » وتقدم باول تاليف له فی هذه السنة باسم » شرح 
الاستعاذة والبسملة » وهو يومئذ ابن سبع عشرة نة 
واستمر ف القيام بالتندريس والإفتاء إلى أن وصل سن الأربعين ولا بلغ 
أربعن سلة اعتذر عن القيام بالإافتاء والتدريس واعتڪف لعاف 
والتصنيف › وألف رسالة اعلن فيا عن عزمه باسم « التنفيس فى الاعتذار 
من ترك الافتاء والتدریس) 
وعندما دحل مجال التأليف لم يدع فاً من الفنون إلا وألف فيه فأفاد 
وأجاد إلى أن أصبح فارس ميدان التأيف وترك وراءه من التراث العلمى 
(Oe 3 :‏ 
رالفكرى ما يربو على سبعمائة مؤلفل وظل يراصل جهوده فی سبیل 
التاليف والتصنيف ل أن وافته المنية ليلة الخمعة التاسع عشر من شهر 
ھمادی الاولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة من اهجرة . 


ومن اهم مۇلفاتە : 


الدر المنثور فى التفسير › والإاتقان فى علوم القران > وجمع الجوامع » 


واللال الملصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » وتدریب الراوی فى 


مصطلح المحديث . والأشباه واللظائر فى قواعد 


(1) حسن اتحاضرة ۳۳۸/۱ . 

(۲) حسن الحاضرة ۳۳۸/۱ . 

(۳) قام مؤخراً أحجمد الشرقاوى بإاحصاء مو لفات السیوطی فی کكتاب ماه « مكتية 
الجلال السيوطىء وبلغ ف احصائه إلى ( ۷۲١‏ ) مؤلفاً » انظر مكبة الجلال ص 
( ۳۹ ) . 


الفقه › وتار الخلفاء > وطبقات المفسرين » وطبقات الحفاظ» وحسن 
احاضرة › وبغية الوعاة فى تراجم النحاة . 
التى هى بين أيدينا والتى عاج فيا قضية من أهم القضايا الإسلامية التى تم 
کل هسلم فی کل عصر ومصر . 
نسبة هذه الرسالة إلى المؤلف : 
)١( o.‏ : 
نسبها الؤلف الفسه فى حسن الاضرة وف كتابه:التحدث بنعمة 
الله )١(‏ ر عده حاجى خليفة من مۇ لفان" وإسماعيل باشا . 
توثیق محتوی الکكتاب : 
لا توجد على الکتاب أى ماعات إلا أن وجدت كتاب « عقود 
الجمان » للمؤرخ الكبير محمد بن يوسف الصالى المتوفى سنة ( ۹٤١‏ ه) 
قد اقتبس منه شطراً كبيراً مع الاعتراف بفضل المؤلف وأهية الكتاب() . 
ولا يخفى أن الصالحى من تلامذة السيوطى » وهذا يجعلنا نجزم بأن 
نسبة الكتاب إلى المؤلف صحيحة کا أن محتوى الكتاب من تأليفه . 
نسخ الكتاب : 
لقد توصلت ‏ بفضل الله س إلى العغور على أربع نسخ للكتاب 
وليما بلى تفاصيلها : 
١‏ نسخة مصورة من مكتبة الأسكوريال بأسبانيا وهى فى مكنبة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة › تحت رقم : ٠١١(‏ ) . 


. ) ۳٤٣۳ ٤۳۲ حسن الحاضرة ( ص‎ )١( 

(۲) التحدث بنعمة الله ( ص ۱۲۳ ) . 

(۳) كشف الظنون ( ص ٥۹١‏ الجزء الأول ) . 
)٤(‏ هدية العارفين ٥۴۷/١‏ . 

(۵) انظر عقود الجمان ر ص ٠١‏ سے ۱۷ ) . 


تضم ست ورقات وف كل صفحة )٠١(‏ سطراً ورمزت إل 
د « س » . 

ا - نسخة مصورة من المكتبة العثانية جيدر آباد افد » وهى ف 
مكتبة الجامعة الإسلامية بالمديدة المورة » تحت رقم )٠۰۹(‏ میکروفیلم . 

وھی تقع فی انی ورقات وف کل صفحة (۲۳) سطرا » ورمزت إلها 
د« ع ». 

۳ س نسخة خطية ف المكتبة الحمودية بالمدينة المنورة برقم ( )۲٣ ٤١‏ 
ف ست ورقات » وف كل صفحة )٠٠(‏ سطراً ‏ والرمز المستعمل ها ما 
«@ »«. 

؛ س نسخة مصورة من دار الكتب المصرية » وهى فى مكية الماري: 
الإسلامية بألمدينة المنورة برقم (۷ ) میکروفیلم ف (۳) ورقات . 

ولا توجد فروق كفيرة بين تلك النسخ إلا النسخة الأسبانية التى 
سقط متها بمض الأعلام ء ولا رأيت أن الدسخة المصرية هى أكمر ا : 
ونسبة الخطاً والسقط فيا قليلة جداً فاتند صلا » وقابلت علا باق 
اللسخ . 
عملى فى الكتاب : ) 

دات اقصى جهدى ف سيل المحقيق ملرما باأمانة العلبية واللاه 
عة ى هذا الشأن حتى ينرج الكتاب فيما يدف إليه من الأليف .وؤ 
يلي تفصيل ذلك : 

لمت دسح الكعاب من نسخة دار الكتب اللصرية نم قابلته عل 
اللسخ الأخرى لتقوم النصوص وتصحيحها ورمزت إلى الفروق المي جودة 
بين النسخ بالرموز التى ذكرما سابقاً . 

س بیت موضع ورود الآيات ف المصحف الشريف مع اسم 


العلماء لبيان مكانة الحديث صحة وضعفاً فيما دعت الحاجة إليه . 
٤‏ ذكرت مصادر النصوص العامة المقتبسة من كتب الأقدمين . 
٥‏ علقت على ب بعض آراء المؤلف وخاصة إذا كان موقف الولف 
الفا ا عليه الجمهور فى بع الايا" 
> شرحت الألفاظ الغامضة » كا عرفت ببعض الأماكن والبلدان 
۷ س قرحت للأعلام الذکورین فی الکاب بإجاز مع ل ثبت المراجع › 
وعندما يتر جم الم لف ډنفسه أبعض الأعلام أكتفی بذکر المراجع 
وتار الوفيات إن كان قد أغفله . 
۸ س قمت بوضع فهارس متنوعة فى آخر الكتاب لتيسير الاستفادة 
من الكتاب . 
هذا ولن أدعى العصمة فى عملى فما كان صواباً > فهو من فضل الله 
وتوفیقه » وما کان غير ذلك فأرجو الله سبحانه وتعالی أن يبین لى وجه 
الصواب فيه قبل أن ألقاه ‏ ويغفر لى خطيتتى يوم الدين » يوم لا ينفع مال 
ولا بون إلا من أت الله بقلب سلم > کا أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملى 
خالصاً لوجهه الكريم » ويوفقنى لا يبه ويرضاه › وهو ولى التوفيق » 
وسلام على المرسلين › والحمد لله رب العالمين . 
كتبه : عبد القيوم محمد شفيع البستوى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


تحریراً فی : ۱٤۰٤/۸/۲٩‏ هھ 


Ee 


وو المتوی ٩۱۱‏ ه» 


حقق وعلق علیہ 


بس اراتم © 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 


روی البہقی( )فی الدخل بسنده عن ابن عباس( ) رضی الله 
عنما » قال : قال رسول الله ع : « مهما أوتيتم [ به ] ) من کتاب 
لله فالعمل به » لا عذر لأحد فى ترك [ فإن م يكن فى كناب 
الله ] )١(‏ فسنة منى ماضية > فإن م تكن سنة منى فما قال أصحابى »إن 


(۱) فف س « وبال التوفيق » بعد البسملة . 

)( هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على على البہقى > احدث › الفقيه › الأصرلى ألف 
مۇلفات قيمة ف فون شتی > مہا : کتاب السنن الكبير > وکتاب السنن الضغير و شعب 
لاان ودلائل ابوت امل إلى كتاب السنن . 

توف سنة فان وخسن وأربعمائة ( ٤‏ هھ ) . 

ترجمته فی : وفيات الأعيان ۷١/١‏ . تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳١‏ طبقات ابن السبكي 
٠ ٤‏ البداية والنباية ٩۹4/١۲‏ . 

(۳) هو عبد الله بن عباس » ابن عم الرسول ره > صحابى جليل » حبر الأمة » ترججان 
القرآن › توف سنة غان وستین (۸ ۷ھ ). 

ترجمته فى : تذكرة الحفاظ للذهبى )٤١/١(‏ . الإصابة ۳۳١/۲‏ , طبقات ابن سعد ٤/ه‏ . 

. الريادة من الدسخ الأخرى ومن والمراجع‎ )٤( 

(ه) سقط من الأصل ما بين المعكوفين والتصويب من اللسخ والمراجع . 


أصحابى بمزلة النجوم فى السماء فيا أخذتم اهديع .. 
واختلاف أصحاب لكم رة ٩»‏ , ۰ 


)١(‏ المدحل إلى كتاب السنن ١١/أ‏ . وسند هذه الأرواية ا جاء قى المدخحل : أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الخسين قال : حدثا أبو العباس محمد بن يعقوب-حدثابكر بن 
سهل الدمیاطی › دا عمرو ین مشام الیروق ٭ حدٹتا سلیمان بن أن کریا > عن جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنما .. خدیث . 

وأوردها الخطيب فى « اکنا و عل ارو رة طا لاساد شس واخیت ب الإسناد 
وبغيره من الأسانيد التى سيقت لأجله » ضعيف جداً > لا يصلح للاستدلال بحال . أما هذا 
الطريق ففيه ولا : جوير » وهو جوير بن سعيد الأزدى » قال ابن حبان فيه : يروى عن 
الضحاك أشياء ء مقلوبة » وقال : قال عمرو بن على : كان يى وعبد الرجن لا يحدثان عن جويبر 
ابن سعید » ونقل عن الدارمی قوله : قلت لیحی :جوییر کیف حدینه ؟ قال : ضعیف ( کاب 
الجروحین ۲۱۷/۱ ) . 

وقال النسافى : متروك الحديث ر كتاب الضعفاء والمتر وکین : ۲۸۷ ) . 

وقال. ابن حجر : ضعيف جداً ر التقريب : 1 )/C٧~/‏ . 

ثانیاً : فيه الضحاك › وهو : الضحاك بن مزا حم املال . وهو م يسمع من ابن عباس » 
وقد صرح بذلك بنضسه فيما ذكره ابن ألى حاتم من طريق شعبة عن مشاش . قال : قلت 
للضحاك » معت من ابن عباس ؟ قال : لا » قلت : رأيته ؟ قال : لا . ر المراسيل : ١١‏ ) . 

وقال ابن حجر : صدوق كتير الإرسال ر التقریب : ۳۷۳/١‏ ) . 

أما الطرق الأخرى : فقد أورد بعضها ابن عبد البر فى جامع بيان العلم 
( ۱۱۰/۲ س ۱۱۱ ) وابن حجر فی تلخیص البیر ( ٤‏ ) ولم بخل إسناد أحد منها من 
طعن وضعف اللهم إلا أن تشبيه الصحابة بالنجوم ثابت فیما أخرجه مسلم ( ۸۳/۱١‏ ) عن أ 


موسی مرفوعاً بلفظ : النجوم أمنة أل السماء فإذا ذهبت النجوم ى أهل السماء ما يوعدون › 
وأنا أمنة لأصحانى » فإذا ذهبت أت أصحابى ما يوعدون . وأصحانى أمنه“ لأمتى › فإذا ذهب 


اأصحای . أن أمتى ما يوعذدون . 

وقال البہقی فیما نقل عنه ابن حجر ف التلخیص ( ۱۹۱/٤‏ ) : والذى رويناه ر حديث 
مسلم ) ها هدا يؤدى بعض معناه ( أى معنى حديث الضحاك عن ابن عباس ) ثم عقبه ابن حجر 
بقوله : قلت صدق البمقى »› وهو يؤدى صحة التشبيه بالنجوم خاصة » أما فى الاقتداء فلا يظهر 
فى حديث أبى موسي » نعم يمكن أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم » وظاهر الحديث إنغا 
هو إشارة إلى الفتن الادثة بعد انقراض عصر الصحابة من طمس السنن وظهور البدع وفشو 
الفجور فى أقطار الأرض ( التلخيص C6‏ . 

وقد وصفه كثر من العلماء بالموضوع › قال ابن حزم : باطل مكذوب ر الأحكام 
٥‏ ۴ قال الزار ہے قیما تقله عنھ این حجر ے : هلا الکلام ] بصع عن الیی ال 
ر التلخيص ٠/١‏ 1۹ ) وأقر الألبانى بوضعه › ر الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١ ) ۸٠/١‏ وال 
أعلم . 


س 


ق هذا الحديث فوائد : إخباره عي باخحتلاف المذاهب بعده ف 
الفروع » وذلك من معجزاته لأنه من الإخبار بامغيبات » ورضاه بذلك » 
وتقریره عليه » ومدحه له »> حيٹ جعله رححهمة » والتخییر فى الاخحذ() باا 
شاء من غير تعيين لأحدها » ويستنبط منه أن كل المجتدين عل هدى › 
وكلهم على حق فلا لوم على أحد منهم > ولا ينسب إلى أحد مهم 
خحطيعة 7ء لقوله عله : « فاا أخذتم به اهتدیع  »‏ فلو کان 
اللصيب واحدا » والباق خحطاً » لم تحصل المداية بالأخذ بالنطاً » ولذلك سر 
لطيف سنذكره قريباً . 

قال ابن سعد فى الطبقات : أنبانا ( ۲۸/ب ) قبيصة بن عقبة ثا 
فلح بن حيد عن القاسم بن محمد )٩(‏ قال : کان اختلاف أصحاب0) 
محمد عه رحة للناس )» أخرجه البيهقى فى المدحل بلفظه . وقال ان 
سعد : آنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن إ“ماعيل بن عبد الملك عن عون() 
عن عمر بن عبد العزيز('') قال : مایسرلى باختلاف أصحاب 
التبى() عل حمر النع ١‏ 


. » فى النسخ الأخرى : « بالأخذ‎ )١( 

(۲) فى اللسخ الأخرى : « تخطيئة ) . 

(۳) فی س « فلولا » وهو خطاً . 

)٤(‏ هو الحافظ العلامة محمد بن سعد بن منيع البصرى » صاحب الطبقات الكبرى 
والمعروف بکاتب الواقدی › توف سنة ثلاتین ومائتین ۲٣۰(‏ هم . 

ترجمته فی الجرح والتعدیل )۱٤۳۳(‏ › تار بغداد : ۳۲٠/١‏ . الوفيات ٤۷۳/۳‏ . 

() هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القيمى تابعى معروف أحد الفقهاء بالمدينة 
المبورة » مات سنة ست ومائة ٠٠١(‏ هم التقريب ١٠١/۲‏ . 

. ف م « أصحابی » » وهو خطأً‎ )٦( 

(۷) ف الطبقات « رسول الله » بدل محمد . 

(۸ انظر الطبقات ر ۱۸٩۹/٩‏ ) . 

(4) فف م « عوف » بالفاء . 

)٠١(‏ هو الخليفة الراشد الأموى › عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أهى العاص 
مجتمع مع عمر بن الخطاب من جهة أمه » ولى إمرة.المدينة للوليد ثم ولى الخلافة بعد سليمان مات 
سنة إحدى ومائة ٠١١(‏ هم التقريب )٠١/۲(‏ . 

. » فى م « محمد‎ )۱١( 

. )۳۸۱/٩( الطبقات‎ ۲( 


۲۹ 


Oil‏ ۾ لو لم يختلفوا ! کر 


وأخرج ا لخطيیب البغدادى() ف کتاب الرواة() کن مالل 7 م 
طريق إسماعيل بن اى ند قال : قال هازون الر شيد“ لالك ب ن انس : 
يا ابا عبد الله تكتب هذه الكتب ونفرقها فى افاق الإسلام لنحمل عليا 
الأمة ؟ قال : يا أمير المؤمنين » إن اخحتلاف العلماء رة من الله على هذه 


الأمة » كل يتبع ما صح عنده وکل على هدی » وکل یرید الله عز و جل 


. » ف م « ابی ع‎ )١( 

(۲) ف س « خختلفوا » بدون لم بالإثبات وهو خط . 

. م أعثر على هذا النص ف الماخل‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ هو : أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحجمد المعروف بالخطيب البغدادى » أحد 
مشاهير الحفاظ وصاحب التصانيف الكتيرة المفيدة مات سنة ثلاث وستين وأربعمائة » من 
مۇلفاتە : تارخ بغداد » كتاب الكفاية فى علم الرواية . كتاب الفقيه والمحفقه > تقييد العلم » شرف 
أصحاب الحدیٹ › الجامع لأحلاق الراوی و آداب السامع 

ترهته فی : وفيات الأعيان ۹۲/١‏ » طبقات السبكى ۲۹/٤‏ . البداية والنهاية ١.١/١١‏ 
شذرات الذهب ۳١١/۳‏ . 

)١(‏ ف ع « الرواية » والصحيح کا فى الأصل وهو كتاب رواة مالك کا فى كشف الف 

)ل( هو أحد الأئمة الأربعة مالك بن انس بن مالف بن أ عامر الأصبحى إمام دار 
الهمجرة » توفي سنة تسع وسبعين ومائة (۷۹١هم‏ . 

ترجمته فى : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٤٠١‏ . حلية الأولیاء ۳٠۳/١‏ » طبقات 
الشيرازى )٠۷(‏ » البداية والناية ۱۷٤/٠٠١‏ › ذيب الأسماء واللغات : ۷١/۲‏ الديباج 
المذهب ر( ص : ۱۷ ) » شذرات الذهب : ۲۸۹/۱ . 

(۷) هو هارون الرشید محمد المهدى خامس خلفاء بنی العباس > امتدت مدة خلافته إلى 
ثلاث وعشرين سنة منذ سنة مائة وسبعين إلى أن توفى سنة مائة وأربع وتسعين ر 4 ھ ) . 

۰ تر ته ف : تارج بغداد ١٠/ه‏ . البداية والہاية ۲۹۳/٠١‏ » تارج الخلفاء اللسيوطى : 
۸ ب تارج الأم الإسلامية للخضری ٠١۲/۲‏ . 


“, 


£ 


وأحرج أبو نعم(') فى الحلية عن عبد الله بن عبد الحك") قال قال 
معت مالك بن أنس يقول : شاورنى هارون الرشيد فى أن يعلق يعلق الموطاً ف 
الكعبة » وحمل الناس على ما فيه » فقلت : لا تفعل > فإن أصحاب 
رسول الله عه احتلفوا فى الفروع وتفرقوا فى البلدان » وكل مصيب » 
فقال وفقك الله يا أبا عبد الله () . 

وأخحرج ابن سعد( ) فى الطبقات عن الواقدى() > قال : « معت 
مالك بن آنس يقول : لما حج المنصور) » قال لى : إنى قد عزمت جلى أن 
امر بکتمبك هذه التی وضعتہا » » فتنسخ غم أبعث إلى كل مصر من أمصار 
المسلمين منها بنسخة » وامرهم أن يعملوا ما فيا فا » ولا یتعدوه إل غیره »› 
فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا » فإن الناس قد سبقت إلييم أقاويل 
وسمعوا أحاديث » ورووا روایات › وأخذ کل قوم با سبق إلہم ردانوا به 
ن اختلاف الناس › فدع الناس وما اختار (۸) [ آهل ۲ کل بلد مہم 
اسهم ٠ ٠»‏ 


)١(‏ هو عبد الله ب ن مد بن إسحاق بن موسی بن مهران أبو : نعم الأصبپانى صنف تصانيف 
تدل على سعة علمه وقوة إدراكه . توف سنة ثلاثين وأربعمائة » من أهم مؤلفاته : حلية الأولياء 
( وقد اختصره ابن الجوزى باسم صفوة الصفوة ) ترجته فى : وفيات الأعيان : ۹١/١‏ › البداية 
والہاية : ٤٥/١١‏ النجوم الزاهرة : ٠|١‏ . 

(۲) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث مولى عثان بن عفان رضى الله عنه » مع 
من مالك وأصحابه . مات سنة عشر ومائتين (١٠٠۲هى‏ الانتقاء : (۵۲) . 

(۳) فی س « ل » 

. انظر حلية الأولیاء ر۳۳۳/۹‎ )٤( 

() فی س « سعید » بالياء وهو خطاً . 

(1) هو : محمد بن عمرو بن واقد الأسلمى المدنى القاضى » نزيل بغداد . قال ابن حجر : 
متروك مع سعة علمه > > مات سنة سبع ومائتین ر ۲١۰۷‏ ه) . ترجهته : التارج الكبير للبخارى 
11 »۰ کتاب امجروحین ۲۹۰/۲ › التقریب ۱۹4/۲ . 

(۷) هو عبد الله بن محمد أبو < جعفر المنصور ثانى خلفاء بنى أمية ولى الخلافة بعد رفاة 
السفاح > سنة مائة وست وئلاڻین » استمرت خلافته إلى أن توف سدة شان ومسين ومائة 
(۸١١ه)‏ ترجه فى البداية والنهاية ٦١/٠٠١‏ . 

(۸) فى س « اختاروا » وهو خطا لان الفاعل بعده اسم ظاهر . 

(۹) الزيادة من النسخ الأخرى . 

)٠١(‏ سقطت هذه الحكاية من اللسخة المطبوعة للطبقات وهو موجود فى القسم المتمم الذى 
خر جه بالتحقيق الأستاذ زیاد منصور ر انظر ص : ۲٠۲‏ ) . 


f 


فصل 

اعلم أن اختلاف المذاهب ف هذه الملة نعمة كبيرة » وفضيلة عظيمة » 
وله سر لطیف » أد رکه 0 » وعمی() عنه الجاهلون › حتی معت 

بعض الجهال يقول : النبى عوثه جاء بشرع واحد » فمن أين مذاهب 
أربعة 8 ومن العجب أيشاً من يأحز فى قل بعش النام فصل 
یو دی إل تنقیص المفضل عليه › و سقوطه > وربما دی لل حصام بين 
السفهاء و صارت عصبية(") و ية الخحاهلية 1 والعلماء منزهون() عن ذلك 
وقد وقع الخلاف ف الفروع بين الصحابة رضی اله عنم ۽ وهم() خير 
الاأمة » فما خاصم أحد مہم احدا ¢ ولا عادی أحد أحداولا نسب (°) 
أحد أحدأإلى خطاً ولا قصور () . 


والسر الذى أشرت اليه قد استنبطته من حدیث ورد : أن إ اخحتلاف 
هذه المُة رحمة من الله ها » وكان اختلاف الأم السابقة عذاباس 
وھلاک().» هذا و معناه ولا بحضرف الان لفظ الحديث (4) . 


سر 


(۱) ف س و ع « أعمى » باهمزة . 

(۲) ف الأصل « عصبة » والإاثبات من النسخ الأخرى . 

(۳) فى ع « منتزهون » بصيغة الافتعال . 

. » فی س لم یذ کر « وهم‎ )٤( 

(۵) فی م « ينسب » بالمضارع . 

)١(‏ أقول : أما قوله : « ولا نسب أحد أحدأً إلى خطاً ولا قصور » فهو خلاف الواقع 
فإن التخطئة فى الصحابة من بعضهم لبعض فى الفروع تابتة » كا لا بخفى › وسيين ذلك عبد 
الكلام على : « هل كل بجتهد مصيب ؟ » . انظر بعض الأمغلة لذلك فى جامع بيان العلم 
7 0£ . 

(۷) فى م زيادة « علیپا » بعد عذاباً . 


(۸) م أعثر على هذا اللفظ هذه الرواية > وکل من أورده اكتفى بلفظ : « احتلاف أمتی 
رة للناس » ولعله استتاج من الولف كا فعل القارى فى الموضوعات = 


8 


(AT) =‏ فقال : ومفهومه أن احتلاف غير هذه الأمة رة ونعمة » . 


وأورده المؤلف ر بدون الريادة ) فى الجامع الصغير وعزاه إلى أي نصر المقدسى فى كتابه 
الحجة » وإلى الببيقى فى الرسالة الأشعرية بغير سند » وقال وأورده الحليمى والقاضى حسين » 
وإمام الحرمين وغیرهم » ر فيض القدير 4/1( . وقال السبكی _ فيما ذکره 
المہاوی  :.‏ : وليس بمعروف عند الحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع 
( فيض القدیر ۲۹۲/۱ ) . 


أما قول المؤلف فى الجامع الصغير ( ۲٠١/١‏ مع شرح الماوى ) : لعله خرج فى كتب 
الحفاظ التى لنم تصل إلينا . 


وكذلك انتصار القارى هذه الرواية ف الموضوعات )۸٤(‏ قائلا : « زعم كفير من الأئمة 
انه لا أصل له > لکنه ذکره النطایی فی غريب الحديث مستطرداً وأشعر بأن له أصلا عنده » . 
فلا يلتفت إليه » ولا عيرة لمغل هذا الترجى فى جال العلم » وخاصة فى مجال السنة › وإلا جاز. 
لكل متقول أن يقول على رسول الله ل ما شاء وجا شاء . ' 


يقول الشيخ الألبافى تعقيباً على قول السيوطى : هذا بعيد عندى إذ يلزم منه أنه ضاع على 
الأمة بعض أحاديته عي وهذا نما لا يليق لمسلم اعتقاده ر الأحاديث الضعيفة : ۷١ /١‏ . 


أما تفريق المؤلف بين اختلاف الأم السابقة واختلاف أمة محمد بج فهو مخالف لما جاء فى 
القرآن والسنة › یقول تعالی : ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاهم اينات 
وأرلدك فم عذاب عظم ) ( آل عمران ۱۰۵ ) وروی اين حزم بسنده عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : هاجرت إلى رسول اله ع يوماً فسمع أصوات رجلين اختلفا فى آية فخرج 
علينا رسول الله يلي يعرف فى وجهه الغضب . فقال : إنما هلك من كان 
قبلكم باختلافهم فى الكتاب ر الأحكام | ۰ ) وهر ظاهر أن الاختلاف ما زال منياً عه 
ومذموماً ولا يزال » فلا وجه للضريق . 


وبقی لا أن نقول : إن الاختلاف فی حد ذاته قد وجد ولا یزال یوجد لوجود أسبابه › 
ولكن دعم هذا الاختلاف جنل هذا الحديث الذى لا أصل له » يحول بين المصاين بالتقليد 
الأعمى وبين الرجوع إلى الكتاب والسنة » ويؤدى إلى تبریر آراء الأئمة مهما تكن بعيدة عن 
النصوص › ا لا يحفى على من له إلمام بكتب المذاهب . 


)٩(‏ قوله : « هذا أو معناه ولا بحضرنى الان لفظ اءخديث » مال لا أجد له مبرراً 
وخاصة إذا كان من مثل هذا العام النحرير انجتيد العارف بأسرار السنة وأخطارها . 


۲٦ 


فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة )١(‏ حصيصة فاضلة  ٠‏ 
هذه الأمة » وتوسيع فى هذه الشريعة السمحة السهلة فكانت الأنبياء قبل ٠‏ 
ابی عو يبعث () أحدهم بشر ع واحد » وحکم واحد» حتی من صيق 
شريعتہم م يكن فما تخبير فى كثير من الفروع التى شرع فما التخيير ف 
رتا کحم قعاص فى شري اود وعم اله ق شري الصاری . 
نكر ليود اسح فاستعموا نسح اة ٠‏ ون ضبقي ايشا ان كاي ا 
يکن يقراً إلا على حرف واحد کا ورد() بکل ذلك أحاديث . 


وهذه الشريعة سمحة سهلة لا حرج فما » کا قال الله تعالى : 


يريد الله بكم اليسر رقال تعالى : # وما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ) () وقال ري : « بعثت بالنيفية السمحة »۷) . 


فمن سعتها أن كتابا أنزل() على سبعة أحرف )» يقرأ بأو جه » 


, فى س زيادة « رة » بعد الملة‎ )١( 

(۲) فی م « بعث » بالماضی . 

(۳) ف س « روی بذلك » , 

. فى س بدون لفظ الجلالة‎ )٤( 

(ه) البقرة : ۱۸۵ . 

() الحج : ۷۸ . 

(۷) رواه الإمام أحمد فى مسنده فى حديث طويل عن أبى أمامة وفيه قصة رجل كان فى سرية 
فمر بغار فأراد أن يعتكف فيه ويتخل عن الاس فقال : « إفى م أبعث باليو دية 
ولا باأنصرانية ولكنى بعت بالنيفية السمحة » والذى نفس محمد بيده لغدوة أو روحة فى سبيل 
الله خیر من الدنیا وما فیا .. ( ٦٦/٩‏ س ۱۱۹/١‏ . ۲۲۳ عن عائشة ) . 

(۸) فی س و ع « نزل » بدون مزة . 

(۹) وردت روايات عديدة فى نزول القرآن على سبعة أحرف 


أنظر : صحیح البخارى مع الفعح : YYW‏ صحيح مسلم ۹ » مسند امد 
۱ ۰ سنن النسافی ۱۱٩/۱‏ . 


¥ 


يعمل بہما جميعا(' فى هذه الملة » فى الجملة0) فكأنه عمل فيا بالشر عين 
حيعا(") »وقح فما التخيير بين أمرين » شرع كل مهما فى ملة » كالقصاص ' 
والدية » فكانها جمعت الشريعتون ) معا وزادت حسناً بشر ع ثالث » وهو 
التخییر الذى لم يكن فى أحد من الشريعتين » ومن ذلك (۲۹/) مشروعية 
e‏ ,ٍ 0 | 
الاختلاف بينهم فى الفروع . 

فکانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة » كل مأمور بها فى 
هذه الشريعة . فصارت هذه الشريعة كأنا عدة شرائع() » بعث النبى 
و جميعها . 


. فى النسخ الأخرى « معا » بدل ججيعا‎ )١( 

( )ف م « وبالجملة » . ۰ 

(۳) ف اللسخ الأخرى « معا » . 

. ف س « الشرعين » بدون تاء فى الموضعين‎ )٤( 

(9) هذا بعيد عن روح الشريعة الإسلامية ومباقض لوحدة الأمة المسلمة لأن الإسلام ن 
یرض بای تفرق ف الدین . قال تعالی : # إن الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً لست منہم فى شىء 
إغا أمرهم إلى الله ثم ينينهم بجا كانوا يفعلون ج ( الأنعام ٠١۹‏ ) . ولعل التعصب المذهبى الذى 
لا نحمد عقباه كان قد حدث انطلاقا من هذه الفكرة . ومن جرّاء ذلك التعصب يرى بعض 
اللاس الخروج من اراء إمامهم و الانتقال من مذهھہم إلى مذهب غيرهم شبه ردة منم ) و منپي دمن 
انزل حالف مذهبيم منزلة أهل الكتاب وأهل الذمة . ومهم من يعتقد العصمة فى علماء مذهبه 
قائلا : کل آية أو حديث يحالف ما قرره علماء مذهبنا فهى إما مؤولة أو منسوخة !! . 

ومن جراء ذلك التعصب البغيض كانت الجوامع ف بعض البلاد الإسلامية موزعة بين أربعة 
حاريب لكل مذهب مراب وإمام . 

أقول : لم تكن المذاهب لتقود الأمة إلى التوزع والتفرق والانشقاق والاحتلاف › ولكن 
المذاهب الفقهية على اختلافها ل ليست إلا مدارس فقهية ومناهج فكرية لفهم مقاصد الشريعة عقيدة 
وعبادة ومنيجا وسلوكا ‏ وآن هذه المدارس نشأات وتطورت مع تطور وسائل الفكر والفهم 
واختلفب بعضها عن بعض فى بعض وجوه الاستدلال باختلاف الظروف والعوامل › وما خلفه 
1 ئمة لالمذاهب وغلماؤمها رهم الله معا ف اللاث =. 


۲A۸ 


وفى ذلك توسعة زائدة هما وفخامة عظيمة() لقدر الى لل 
وخصوصية له على سائر الأنبياء » حیٹ بعٹ کل منہم بحکم(۲) واحد 
وبعث هو() عر ف الأمر الواحد » بأحكام متنوعة) » يحكم بكل من 
نغ ویصوب قاثله ويڙجر عليه ۽ ودی به ٠‏ وهذا معنى لطيف فح اله 
به » يستحسنه کل من له ذوق وإدراا ك لأسرار(ه) الشر شر يعة (1) . 


رقد ذکر السب (۷) فی تاليف له « أن جميع الشرائع السابقة هى 
شرائع النبى ا »> بعث سا الأنبياء السابقة كالنياية عنه (۸) » لانه نبی(٩)‏ 


وادم بان الروح والجحسد( °( وجعل اد ذاك نبی الأنبياء 


= العلمى والفكرى لا ريب أنه رصيد ضخم لعرفة أحكام الله وأحكام رسوله ولا يكن 
الاستغناء عنه » إلا أن العصمة لا يمكن اعتقادها فى أحد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولذا 
فإن عدم أصابتہم فى بعض المسائل ليس ببعيد ٠‏ وليس من الدين ولا من حسن الظن بهم أن تقوم بتبرير 
أقواهم بالتأويلات البعيدة ‏ بل الواجب أن نلتمس هم عذراً شرعياً لعدم إصابتهم س وهذا 
لا يمس بمكانة علمهم وفضلهم من قريب ولا بعيد . 

والله هو الهادى إلى سواء السبيل . 

() فی ع « أسرار » بدل فخامة . 

(۲) فى س « حكمة واحدة » . 

(۳) فی س « بتقدم » هو « على بعث » وف م « النبى » دون الضمير . 

۰ . » فى م « متعددة‎ )٤( 

(ه) فی س « لإعجاز » موضع « أسرار » . 

. فى م زيادة « المطهرة » بعد الشريعة‎ )٦( 

(۷) هو على بن عبد الكافى السبكى الشافعى . قاضى القضاة فى عص . الفقيه › 
الأصولى » والمؤرخ الكبير ‏ ألف كتباً كثيرة رنت له پد وق ف عم اشمر | 

(۸) فی س سقط قوله « كاليابة عله » . 

(۹) فی م « نبی الأنيياء » . 

› ۵٩۹/۰ ۰ ٦٦/٤ ( وهو مقتبس من حديث صحیح › رواه امد فی مسنده‎ )۱١( 
عن أن هريرة > وأورده ابن‎ ) ٥۸٥/٩ ( عن عبد الله بن شقيق > والترمذی ف جامعه‎ ) ٩۹ 
) ١۹ » ٩۳/۱۲ ( وأخرجه الطبرانى فى المعجم الکبیر‎ ) ۱۷۹/١ ( أ عاصم ف السنة‎ 
وأقر بصحته بهذا اللفظ › وقال : أما ما يروى بلفظ‎ )١۷( وذكره ابن تيمية فى أحاديث القصاض‎ 
. كنت نبياً وآدم بين الماء والطين أو ولا ماء ولا طين فهو كذب باطل‎ 


۲۹ 


وقرر ذلك قوله e‏ : « بعثت إلى الناس كافة() )٠(»‏ . 


فجعله . ميعوثاً إلى الخلق كلهم من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة فى 
کلام طویل مشتمل على نفائس بدیعات » وقد سقته فی ول کتاب (۳) 
المعجزات س فإذا جعل السبكى جيع الشرائع الى بعثت بها الأنبياء » 
شرا تع له بل زيادة فى تعظيمه » فالذاهب التى استنبطها صحابه(٤)‏ من 
أقواله وأفعاله على تنوعها شرائع متعددة له من باب اول حصو صا وقد 
أخبر() بوقوعها ووعد بالهداية() للاعذ بايا . 


ا 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۳۹/۱‏ . ۳٣م‏ = مع القع ) رالسان ر ۹ . 
(۲) م أعثر على قول السبكى هذا 
(۳) فى س « الكتاب » وهو خطاً . 
)٤(‏ فى النسخ الأخرى سقط « أصحابه » . 
)٥(‏ عمدة هذا القول حديث : « أصحابى كالجوم » وحديث : « اختلاف أمتى رة » 
وقد سبق أن ذكرت ان کلا الخدیتین غیر ثابت وذکرت ما فہما من العلل والطعون ر( راجع 
ص : ۲١‏ ) . 
() فى اللسخ الأخرى « باهداية » . 


ومن الدليل على )١(‏ ما قلناه ) قصة اختلاف الصحابة فأسرى 
بدر) » فإن أبا بكر) ومن تابعه أشاروا بأحذ الفداء منم › 
وعمر() » ومن تابعه() آشاروا بقتلهم » فحكم النبى عل بالاول » ونرل 
القران بتفضيل الرأى الثانى » مع تقرير الرأى الأول » وهذا دليل عل 
تصويب الرأيين » وأن كلا من امجتهدين مصيب0 . 

ولو کان الرأی الأول حطا م يجک به النبی مله » كيف 


. » سقط من س « على‎ )١( 

(۲) فى م بدون ضمير االمفعول . 

(۳) قد ذكر هذه القصة عامة الحدثن والمفسرين فى سبب نرول قوله تعالى : ما کان بى 
أن یکون له أسرى حتى يشخن ف الأرض .. .. € الاية . 

انظر : صحيح مسلم » کتاب الجهاد ر ۱۸۳/۳ ) ومسند أحجمد ر ۳١/١‏ ) وتفسر 
القرطبى ر( ٠٠١/۸‏ ) 

.)٤(‏ هو : ابو بكر الصديق اخليفة الراشد الأول أفضل الأمة بعد الرسول عا توف سنة 
ثلاث عشرة من امشجرة (۳١ه‏ ). 

تر هته فى : الطبقات لابن سعد (۵۹۹/۳ وطبقات الحفاظ للذهبى ۲/١‏ البداية والنهاية 
۲٠٠/(‏ .. إغ) الإصابة )٤٤/۷(‏ . 

)٥(‏ هو عمر بن الخطاب الخليفة الراشد اللافى وزير رسول الله عو ومن أيد الل به 
الإسلام وفتح به الأمصار > وهو الذى قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام :« لوكان بعدىنبى 
لکان عمر» » آستشهد اء صلاة الفجر سنة ثلاث وعشرين (۲۳ه ). 

ترجمته ف المصادر المذكورة فى ترجمة أهى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

. » ف س « تابعهم » وسقط منه كلمة « أشاروا‎ )٦( 

(۷) مسألة احقال الخطاً فى الاجتاد وإصابة جميع الجتمدين أو بعضهم سيأقى الكلام بهذا 
الشأن فى فصل خاص . والذى عليه جل الحققين أن الحكم عند الله واحد ومن انجتبادين من 
يعيب وياب عليه پأجرين ۽ ومتیم من جطیء ولا باغ وله أجر واحد , 

(۸) استدلال المؤلف على تصويب الرأيين بحکم النبى ماو > فيه نظر › يقول القاعی 
البيضاوى فى تفسير تلك الآية : وف الاية دليل على أن الأنبياء علييم السلام يجتيدون وأنه قد 
یکون خطاً ولا يقرون عليه ( تفسير البيضاوىی ٠٠۲/١‏ ) ويقول ابن قدامة : وإذا تصور قرع 
الصغائر منهم فكيف يمع وجود خط لا مام فيه وصاحبه مأجور » ولولا ذلك ما عوتب نينا 
عليه السلام على الحكم فى أسرى بدر ولا فى التخلف عن غزوة تبوك ر روضة الناظر : ٠۹٠١‏ ) 
رسیآتی تفصیل القول ف:« کل مجتید مصيب أو لا ؟ » 


۴۳۹ 


وقد أخبر الله عز وجل عنه آنه عین() حکمه بقوله  :‏ لولا کتاب من 
الله سبق 4 ) » وطيب الفداء بقوله  :‏ فكلوا مما غنمعم حلالا 
طيباً 4 وإنما وقع() العتب على اختيار غير الأفضل(“ . 


فأكثر() ما يقع الترجيح فى المذاهب بالنظر إلى الأفضل من حيث قوة 
الادلة والقرب من الاحتياط > والورع ونحو ذلك من مفردات المسائل › 
لا من حيث") مجموع المسائل » أما بالنظر إلى التصويب فكل صواب 
وحق لا شبهة فيه ولا مرية . 


من كل مذهب بالأشد والأحوط والأورع)» فإذا كان 


(0 کان فى الأصل « غير » وف اللسخ الأخرى كا أنبته » والسياق يقتضى هكذا . 
(۷ س ۳ الأنفال : ٦۹ ٦۸‏ . 

. » فى س سقطت كلمة « وقع‎ )٤( 

(ه) سياق الآية لا يؤيد ما ذهب إليه المؤلف » لأنه لو كان ما حكم به النبى ل عين 
حكم الله سبحانه لما تصور نزول العتاب على قبول عين حکم الله » بل ما ثبت بکاؤه َة بعد 
نزول الآية » وقوله : « أبكى للذى عرض على أصحابك ( مخاطباً عمر بن الخطاب ) من أخذهم 
الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة » ر صحيح مسلم : ۱۷١۹۳‏ ) يأهى أن 
يكون ذلك حتى على اختيار غير الأفضل » وعلى فرض أن العتب كان على اختيار غير الأفضل 
والصواب » فهو قضية عين ليس فيه ما يدل على أن كلا من الجتمدين فى الأمة مصيب مع أن 
الدليل قام على حلافه » مشل قوله ع «إذا حكم الاک فاجتہد فأصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتېد فأخطأاً فله اجر واحد » آخرجه الشیخان » انظر صحیح البخاری مع الفتح ( )۳١۱۸/۱۳‏ 
وصحیح مسلم )۱۳٤۲/۳(‏ أما قوله تعالی : [ لولا کتاب من الله سبق فقد ذكر الكثير من 
المفسرين أن المراد به : تقدم غفران الذنوب . وعدم المؤاخذة . أو تقدم إحلال الغنام لأمة 

آنظر للتفصيل : أحكام القران لكيا اهراسى )٤۱۷/۳(‏ تفسير القرطبى )١ ١/۸(‏ زاد المسير 
لابن الجوزی (۳۸۱/۳) . 

. » س » سقط منه : قوله : « فأكثر إلى قوله الأفضل‎ )١( 

(۷) س » سقط مه « حیث » . 

. » يأخذ‎ » (A) 

( م و ع يخلف سياقها فى هذه الجملة بتقدي وتأحير وحذف وزيادة دون اختلاف فى 


المعنى . 


WY 


مذهب الشافعى مثلا() ال لجواز فى مسألة والتحريم فى أخرى » ومذهب 
غيره بالعكس » يأخذون بالتحرم ف المسألتين احتياطاً » وإذا كان مذهبه 
الوجوب فى مسألة والاستحباب فى أخرى » ومذهب غيره بالعكس » 
يأحذون بالوجوب ف المسألتين [ ابحتياطاً) ] فيقولون بنقصض الوضوء 
بلمس النساء ومس الفرج وبالقىء » والدم السائل » ويقولون بوجوب النية 
فى الوضوء ومسح كل الرس ووجوب الوتر » إلى غير ذلك وهذا مثل 
ما حكى ف الروضة) عن ابن سرج() أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه 
ويسحهما مع الرأًس() ويسحهما منفردتين() احتياطاً لكل 


مذهب . (۷) . 


KHER 


(۱) فی ع « مغلا » مقدم على « مذهب » . 
() الزيادة من اللسخ الأخرى . 
(۳) فى س « الرووضة » بواوين وهو خطأ » والمراد به روضة الطالبين للنووى › 
)٤(‏ أبوالعباس أحجمد بن عمر بن سرج القاضى البغدادى شيخ الشافعية فى عصره » كانت له , 
مناظرات ومجالس مع محمد بن داود الظاهرى » ألف كتباً كفيرة ذهبت بأكثرها يد الضياع » تو 
ره الله سنة ست ولاغائة ( ۳۰۹ ه) . 
ترمته فی : تار ۍم بغداد )۲۸۷/٤(‏ طبقات الشیرازی )١٠۸(‏ › وفيات الأعيان )٠١/١(‏ › 
طبقات السبكى )۲١/۴(‏ › البداية والنہاية ۲۹/۹١(‏ . ' 
(ه) س » سقط منه « ويسحهما مع الرأس » . 
)٦(‏ فی مھ « منفردین » بالتذ كير . 
(۷) روضة الطالبين )1/١(‏ » وانظر طبقات السبكى ( ۳١/۳‏ . 


۳ 


تذنیب() : 


ونظير ما قلناه عن أن المذاهب كلها صواب وأنها من باب جائز 
وأفضل » لا من باب صواب وخطأاً » ما ورد(٠)‏ عن جماعة من الصحابة فى 
قراءات مشهورة أنهم أنكروها”) على عان وقرأوا غيرها » وأجاب 
العلماء(؛) عن إنكارهم بأنہم أرادوا أن الأولى اختيار غيرها » ولم يريدوا 
إنكار القراءة 1[ با(ه) ] البتة . وقد عقدت لذلك فصلاف الإتقان) . 


Hk 


. » ف س و ع : لم یذکر « تذنیب‎ )١( 

(۲) س « روی » بدل « ورد » . 

() س « أنکروه » . 

)٤(‏ أوجه القراءة كلها مشروعة أو ماعية وليست من الأمور الاجتبادية والقياسية حتى 
یستدل با على تصویب کل اجتہدین فى جميع مجتہداتہم . 

(ه) الزيادة من اللسخ الأخرى . 

› ٤٥/١ ( هو كتاب للمژلف باسم : الإتقان فى علوم القران . وهو مطبوع انظر‎ )١( 
. من الكتاب المدكور للاطلاع على مبحث أوجه القراءة‎ ) ۹ 


4 


فصل 


إذا عرف ما قررناه » عرف ترجيح القول بان کل مجتہد مصیب › 
وأن حكم الله فى كل واقعة تابع لظن المجتہد » وهو" على أحد القولين 
للأئمة [ الأربعة) ] ورجحه القاضى أبو بكر() » وقال فى التقريب : 
« الأظهر من كلام الشافعى(") والأشبه بمذهب أمتاله من العلماء القول : 
بان کل مجتہد مصیب() » 


ر( کان فی الأصل « با » والذى أبته من اللنسخ الأخرى وهو الأصح . 

(۲) ف س « تابعه » وهو خطاً . 

(۳) فی س » زيادة « على » بعد هو 

. الزيادة من النسخ الأخرى‎ )٤( 

(۵) هو : محمد بن طيب المعروف بالقاضي آبى بكر الباقلانی » رآس المتكلمين على مذهب 
الشافعى وهو من أكثر الئاس تصنيفاً فى الكلام › من مؤلفاته : التبصرة فى أصول الفقه » وكشف 
الأسرار وهتك الأستار ف الرد على الباطنية › توف رجه الله سنة ثلاث وأربعمائة (۳ ٠‏ ٤ھ)‏ 

ترجمته فی : وفیات الأعیان : ۲۹٦/٤‏ » البداية والنہاية : ٠٠٠١/١١‏ › شذرات الذهب : 
A/F‏ . 

. م أعثر عليه‎ )١( 

(۷) هو : الإمام محمد بن إدريس الشافعى أحد الأئمة الأربعةء توف رجه الله سنة أربع و مائتين 
٠ ۶(‏ هھ), 

ترجمته فی : تارج بغداد ٠٦/۲‏ › حلية الأولياء 1۳/۹ . تهذيب الأسماء واللغات ٠٤/١‏ › 
وفیات الأعیان ٤٤۷/۱‏ تذکرة الحفاظ ۳۹۱/۱ شذرات الذهب ٩/۲‏ . 

(۸) مسألة کل مجتہد مصيب أم لا ؟ تنبنى على أنه هل لله تعالى حكم واحد فى الأمور 
الاجتبادية فيما ليس فيه نص ولا إجاع؟ 

١‏ فقال فريق من العلماء : « ليس لله فى الوقائع حكم معين وعلى الناظر فيها الطلب 
والاجتهاد » والحكم الشرعی تابع لظن الجتہد › حتی کأن حکم الله فی حق کل مجتہد ما أدى إليه 
اجتباده » ( كشف الأسرار عما فى أصول البردوى ٠۸/۲١‏ وهذا ما ذهب إليه المعتزلة واختاره 

فخر الدین الرازی کا فى الحصول VII) dd‏ »وهو اختيار الغزالى ف المستصفی ( ۳٣۳/۲‏ ) 
والمىخول )6١١(‏ . 

ومن أدلة هذا الفريق قوله تعالی فی شأن داود وسليمان فى قضية انفش غنم القوم : 
TE‏ اتینا حکما وعلما ه } الآية ۷۹ من سورة الأنبياء ) قالوا :لو كان أحدهشا 


مخطتا لما كان ماصار إليه حكماً لله ولا علماً . وأجيب عنه بأنه : ليس فيه ما يدل على أن كلا 


ا 


=منہما أوقى حكما وعلماً . وقد يستفاد منه عدم إصابة داود فى تلك القضية بقوله تعالى ٠‏ 
8 ففهمناها سلمان #) الآية ) واستدلوا ما يروى عن النبى و : « أصحالبي کالنجوم باہم 


وأجيب بأن الخديث ل بت ٠‏ وعل فرض فوته محمول على الاقداء ها قله عن الي 
ية . لأنبم رضى الله عنهم كلهم ثقات . فعن أجم نقل فقد اهتدى الناقل ( الأحكام لاين حزم 
(AFA‏ . 

واستدلوا : بأن احق لو كان فى جهة واحدة . لما وجب على كل واحد من الجتمدين اقباع 
ما أوجبه ظنه وحيث کان مأموراً باتباعه دل على کونه صواباً ر الأحکام للاقدی ۲۲٠/۳‏ ) . 

وأجيب عنه بأنه لا يدل ذلك على إصابته . إذ لو كان فى المسألة نص أو إجماع ولم يعلم به 
اتد بعد البحث التام فإن الحكم فيا معين ومع ذلك الجتمد مأمور باتباع ظنه إلى أن يتبین له نص 
أو إجماع . 

۲ س وذهب فريق أخر إلى أن لله حكما معينا فى الأمور الاجتبادية ومع ذلك كل متمد 
مصیب ٠‏ ومعنى الإصابة لديم : أصابوا فيما وجب علييم من بذل الوسع والاجتباد فى معرفة 
الأحكام . 

وقد قيل هذا الذى أراده أبو حنيفة فيما نسب إليه قوله : « كل مجتبد مصيب والحق عند 
الله واحد » ر کشف الأسرار ۱۹/۲ ) . 

وأجيب عن ذلك بأن القول بإصابة جميع انجتمدين مع الاعتراف بأن حكم الله واحد › فيه 
تناقض ظاهر ‏ أما قوهم المراد بالإصابة . إصابة ف بذل الوسه ع والجهد › فلا كلام فيه › ولكن 
الكلام فى الإصابة فى معرفة حكم الله . 

۳ س وذهب كثير من العلماء الحققين إلى أن لله تعالى حكماً معيناً فى الوقائع > والجتېدون 
لعرفة الأحكام » منهم من يصيب ومنيم من يخطىء . ثم اخحلف هؤلاء إلى قسمين : 

(أ) قال القليل ميم : الخطىء آم > وهذا ما نسب إلى أهى بكر الأصم وابن علية وبشر 
المريسى ( الأحكام للامدی 1/۳( . 

(ب) وقال الجمهور : إن المصيب له أجران » وأما الخطیء فلا إم عليه » وله أجر واحد 
على بذدل جهده فى معرفة حكم الله تعالى » وهو قول الأئمة الأربعة . 

نقل عن الإمام مالك فيما رواه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم ( ٠١٠١/۲‏ ) والشاطى فى 
الموافقات ر( 1۹/٤‏ س ۷١‏ ) أن المصيب واحد . وهذا ما اعتمد عليه القرافى من المالكية فى 
شرح تنقيح الفصول ( ص ٤٤١‏ ) . 

وهر اخيار الأحناف > ا قال البہارى : « اختار أن لله حكماً معيناً أوجب طبه ونصب 
عليه دللا فمن أصابه فله أجران ومن أحطاً فله أجر لامغاله ببذل الوسع » ( مسلم ابوت 
۸/۲( . 

وهذا ما نسب إلى الشافعى استناداً إلى ما جاء فى « الرسالة » حيث جوز الخطاً على الجمد 
فى القبلة ( الرسالة ٤۸۷‏ س ٠١١‏ ) . وقال الأسبوى من الشافعية . « والذى نذهب إليه أن = 


۳٦ 


و قال به من أصحابنا ابن سر (۱) » والقاضی ابو حامد(۲) › 
والداركی( › وأکثر العراقيين › ومن الحنفية ابو یو سف )٤(‏ وحمد بن 
اخسن )٥(‏ وأبو زید الدبو سى (1) ونقله عن علمائهم حميعاً . 


= لله تعالى فى كل واقعة حكماً معيناً عليه دليل ظنى وأن الخطىء فيه معذور » . ( القهيد فى 
تخر الفروع على الأصول ٠١١‏ ) . وهذا مروى عن أحمد بن حنبل ف إحدى الروايتين 
عنه » کا فى المسودة. لال تيمية (4۹۸) » وهذا ما اختاره ابن قدامة وانتصر هذا الرأى بأدلة نقلية 
وعقلية » ( روضة الناظر ص : 1۹۳ ) . 

ورجحه الخطيب البغدادى فى كتاب الفقيه والمنفقه ر ٠١ ٦۰/۲‏ ) وهذا الذى رضى له 
آل تيمية فى المسودة ٤۹۷(‏ و ٠٠۳‏ ) . والأدلة العقلية والقلية تشهد لصحة هذا الرأى . 
مغلا : قوله م : « إذا حكم الحاک فاجتمد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطاً فله 
أجر واحد ( متفق عليه ) » هذا نص صرج على أن هناك من اجتبدين من يخطىء . ومظه قول اى 
بكر رضى الله عنه فى الكلالة : أقول فیا برأیى فإن يكن صواباً فمن الله إن یکن خطاً فمنی ومن 
الشيطان ‏ والله ورسوله بريئان .أما من > جهة النظر فإن القول بتصويب جيع انجتمدين يؤدى إلى 
ا جمع بين الى والإثبات ء ولحل والحرمة فى قضية واحدة ‏ عند الاخلاف « ولأن الأمة مجحمعة 
على تجويز المناظرة بين انجتدين » فلو كان كل واحد مصيبأً فيما ذهب إليه م يكن للمناظرة معنى 
ولا فائدة » ر الأحکام للآمدی ۲۲۲/۳ ) . 

(ا) فی م « شر » بالشين المعجمة والحاء المهملة وهو خطاً . 

(۲) هو القاضى أبو حامد الغزالى » امه محمد بن محمد الطوسى الشافعى الفقيه الأصولى › 
المعصوف » الشاعر › الأديب » تلميذ إمام الحرمين الجوينى » من مؤلفاته : إحياء علوم الدين › 
الوجيز فى الفقه › المنخول › والمستصفى فى أصول الفقه ‏ توف سنة نمس وخمسمائة (ه ٠٠ه)‏ 
رجه الله > والغرالى أشد العلماء انتصاراً لرأى المصوبة . ترجته فى : وفيات الأعيان ٦٦/١‏ › 
البداية والنہاية ۱۷۳/۱۲ » طبقات السبكى ر١/١۹‏ . 

(۳) ف ع « الدارمى » ولكن المعروف من الأصوليين هو الداركى › وهو : أبو القاسم 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركى نسبة إلى دارك بفتح الراء من قرى أصبهان » توف 
ببغداد سنة مس وسبعين وتلاث ومائة ۳۷۵ھ ). 

)٤(‏ هو القاضى يعقوب بن إبراهم بن حبيب » لازم أبا حنيفة › وأصبح من أخص تلاميذه 
قام بدشر آرائه وخالفه فى کر من السائل ٠‏ توق رجه اف ستةاشعين وغانن وم 1017 | 

تر مته فی : وفیات الأعیان ۳٠۳/۲‏ › البداية والہاية ۱۸۰/۱۰ › العذکرة ۲٦۹/۱‏ › 
اللجوم الزاهرة ¥۲4 . 

(#) هو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أهى حنيفة » وأهى يوسف > کانت له . 
مناظرات مع الشافعى » صنف الكثير ولم يصل إلينا إلا القليل › > توف سنة تسع ومانين ومائة 
( ۹۸۹ هھ ) . 

ترجمته فى : وفيات الأعيان ٥۷٤/١‏ . البداية والنهاية ۲٠۰۲/۱٠۰‏ » طبقات الشیرازى ٠‏ 
64 -. 

(ت) هو عبد الله ر أو عبيد الله ) بن عمرو بن عيسى أبو زيد الدبوسى قيل إنه أول من _ 


۳۷ 


فإن قلت : قوله عي : « إذا اجتمد أحدى فأصاب فله أجران › 
وإ اجتېد فأخطاً فله أجر واحد »() » يدل عل أن ف احتېدين من 
یصیب » ومن يخطیء » وأن الحکم() يختلف() » ولو کانوا() مصيبين ۾ 


قلت : : حمل قو له : « فأخطاً »على عدم إدراکه الأفضل 
والأدفى() . کا عتب على الصحابة فى اختيار الفداء لأنه غير الأفضل مع 
آنه حکم صواب ( ۲۹/ب ) وقدد) قال الفقهاء فيمن صلى صلاة ا 
ل ربع جهات » كل ركعة إل جهة بالاجتباد »آنه لا قضاء عليه( مم 
القطع() بان ثلاث ر كعات منہا إلى غير القبلة . واختلف اجتهاد عمر فى 
الجد » فقضى فيه(") بقضايا ختلفة و كان يقول : ذلك على ما قضيناه وهذا 


- آسس علم الخلاف بين المذاهب الفقهية وألف ف ذلك تأسيس النظر فى الخلاف وأسرار الأصرل 
والفروع فى أصول الفقه » توف رجه الل سدة (١٠٠٤ه‏ ). ترجته فى : البداية والنهاية 
١ ۲١‏ الجواهر المضيئة ٠٠٠/۲‏ . 

(۱) خرجه اد فی مسنده عن عمرو بن العاص )۲٠٤ » ۱۹۸/٤(‏ والبخاری فى 
الصحيح (۳۱۸/۳ مع الفتح ) ومسلم )١۳٤۲/۳(‏ وأبو داود )4( وابن ماجة )۷۷٦/۲(‏ 
وكلهم بلفظ : إذا حكم الحاع فاجتيد فأصاب ر وف الصحیحین : ثم أصاب ) فله أجران وإذا 
حكم فاجتيد فأخطأً فله أجر واحد . 

(۲) ف ع « الحا ¢« 

(۳) فى م و ع « تلف » . 

)٤( >‏ فی م « کانا » للاشين . 

(ه) أقول : هو حمل على خلاف الظاهر دون معارض . 

. » فی س « وبه‎ )٦( 

(۷) أقول : ولكن ليس ذلك لأنه مصيب بل لأن الواجب حينئذ اتباع ما أدى إليه 
اجتہاده » وكذلك فى كل مالم يدرك حکم الله تعالى بسبب من الأسباب › وكل ما أورده المؤلف 
فهو من هذا القبيل . 

(۸) فى س « القطعة » , 

(۹) فی س « فیا » . 


۳A۸ 


على ما نقضى () » وأخرج البيمقى فى المدخحل عن الشعبى )١‏ أن رسول 
الله و کان يقضی بالقضاء » وينزل القران بغير ما قضى » فيستقبل حکم 
القران ولا یرد قضاءه الأول 


FRR 


() س « قضینا » . 
(۲) هو : أو عمر › عامر بن شراحیل تابعی کبیر فقیه فاضل کان قوی الذاكرة › 


نقل عنه قوله : ما حدثبى أحد بحديث فأحببت أن يعيده على » توف سنة ثلاث ومائة 
(۳ اھ 


ترجمته فی : طبقات ابن سعد  )۲٤۷/١(‏ تارج بغداد 1۹/1 تذ كرة الحفاظ 
(۹/۱) . 

(۳) م أعثر عليه » وأورده المؤلف فى کتابه : مفتاح الجنة فى الاحعجاج بالسنة ر ص : 
١‏ ) > وعزاه إلى البييقى هباك أيضاً . 


۳۹ 


فی الانتقال من مذهب إلى مذهب ٠‏ 


وهو جائز | جزم به الرافعی) » وتبعه النووی() » قال فی٠‏ 
٠‏ الرو ضة() : إذا دونت المذاهب » فهل يجوز للمقلد آن ينتقل من مذهب 
إلى مذهب ؟ إن قلنا يلرمه الاجتہاد فى طلب الأعلم وغلب على ظنه أن 


الثانی أعلم ينبغی ن جوز › بل يجب » وإن خبرناه فينبغى أن يجوز أيضا » 
لو قلد فى القبلة هذا أيما » وها اما . 


الأول : أن يكون السبب الحامل له على الانتقال أمراً دنيوياً 
7 كحصول وظيفة ] 7 أو مرتبا أو قربا( من الملوك وأهل الدنياء 


.» فی ع سقط « إلى مذهب‎ )١( 

(۲) هو : عبد الكرم بن محمد القزوينى › وهو الذى شرح الوجيز للغزالى باسم « الشرح 
الكبير » توفى سنة ثلاث وعضرين وست -مائة ( ٦۲۳‏ ه ) . ترجته فى : تبذيب الأسماء 
واللغات ۲٠٤/۲‏ . طبقات الأسنوى ٥۷١/١‏ » طبقات السبكى ۲۸٠/۸‏ › النجوم الزاهرة 
1٦‏ »۰ الشذرات ۱۰۸/٩‏ . 

(۳) هو الشيخ العلامة حى بن شرف النووى › الدمشقى › محدث » فقيه » ناصر مذهب 
الشافعى » شرح صحيح مسلم » وشرح المهذب للشيرازى . وشرح الهاج للييضاوى فى أصول 
الفقه » وألف روضة الطالبين ف الفقه » وغيرها من الكتب القيمة المفيدة » توفى رجه الله سنة 
ست وسبعين وستائة ( ٦۷٩ھ‏ ) . 

ترجمته فى : البداية والنهاية ۲۷۸/١۳‏ . طبقات السبكى ۸ ب النجوم الزاهرة 
YVA/Y‏ . 

. A11 روضة الطالببن‎ )٤( 

() ما بين العكوفين من السخ الأعرى . 

. فى السخ الأخرى « مرتبة » بالْتاء فى آخره‎ )١( 

(۷) فی س « قرب » بدون ألف . 

(۸) س سقط مله « الملوك » . 


٤ 


فهذا حکمه : « کمهاجر م قيس »() لأن الأمور بعمقاصدها » تم له 
حالان : 

أحدهما : أن يكون عارياً من معرفة الفقه وليس له من مذهب أمامه 
سوی اسم شافعی » أو حنفی۲۱) کغالب() متعممی زماننا ار باب الو ظائف 
فى المدارس . حتى أن رجلا سأل شيخنا العلامة عيى الدين 
الکافیجی() ‏ رحه الله أن يكتب له على قصة() تعليقاً بولاية أول 
وظيفة تشغر) بالشيخونية فقال له : ما مذهبك ؟ فقال : مذهبى خبز 
وطعام » يعنى وظيفة » أما الشافعية أو المالكية أو الحنابلة فإن الحنفية ف 
الشيخونية لا خبز هم ولا طعام » وهذا أمره أخحف لا یصل إلى حد 
التحرج » لأنه إلى الان عامی لا مذهب له حققه فهو يستأنف مذهاً 
جدیدا 

انيهما : أن يكون فقا فى مذهبه ويريد الانتقال هذا الغرض فهذا 
مره اشد 37 [ عندی انه يصل إلى حد التحرم لانه تلاعب 
بالأحكام الشرعية جرد غرض الدنيا . ۰ 

الحال الان : أن يكون الانتقال لغرض دينى وله صورتان : 


(۱) مغل یضرب به فیمن لا يكون مخلصاً فى عمله . وأصله : أن رجلا هاجر من مكة إلى 
المدينة > لا لإسلامه بل لأجل امرأة تدعى أم قيس كان يريد أن يتزوجها . 

(۲) فى س « أو حنبل أو مالك » ولم يذكر أو حنفى . 

(۳) فی س : « له حاله » ابدل « کغالب » . ۰ 

)٤(‏ فى س : الكافجى وهو خطأ » الصحيح کا فى الأصل » والكافيجى : هو يى الدين 
محمد بن سليمان بن سعد الرومى فقيه » محدث » أصولى ٠‏ رياضى » نحوى » لازمه السيوطى »› ۰ 
وتولى الكافيجى مشيخة الخانقاة بالشيخونية » توف رجه الله سنة تسع وتسعين وغافائة 
۹4٩۸ھ‏ ), 

ترجمته ( الكافيجى ) فى الضوء اللامع للسخاوى ۲١۹/۷‏ » حسن المحاضرة ۲١۹/١‏ › بغية ' 
الوعاة )٤۸(‏ » البدر الطالع ١۷١/۲‏ . 

. » فى س « قضية‎ )٥( 

)١(‏ قال فى القاموس : شغر كملع › > شغر الأرض لم يبق بجا أحد ميا ويضبطها فهى 
شاغرة )٠۲/۲(‏ ووظيفة شاغرة يعني وظيفة ليس بها موظف . 


(۷) ف م « على الحقيقة » . 
(۸) الزيادة من النسخ الأخرى . 


EY: 


الأول : أن يكون فقيا فى مذهبه وقد. ترجح عنده المذهب الأاخر » لا 

راه( من وضوح أدلته وقوة مدار که فهذا إما أن بجحب عليه الانتقال » أو 

جوز کا قال الرافعى » وهذا لما قدم الشافعى رجه الله مصر تحول أكثر أهلها 
شافعية بعد أن كانوا مالكية . 


والثانية : أن يكون عارياً من الفقه » وقد اشتغل بمذهبه فلم يحصل منه 
على شیء » ووجد مذهب غیره سهلا عليه سریعاً ٳدراکه » يث يرجو 
التفقه فيه » فهذا يجب عليه الانتقال وخرم( عليه التخلف لأن التفقه على 
مذهب إمام من الأئمة الأربعة خير من الاستمرار على الجهل » وليس له من 
مذهب أى إمام خير من اجاهل بالفقه على كل مذهب » فإن اجهل بالفقه 
نقص كبير وقل أن تصح معه عبادة » وأظن هذا هو السبب ف تحول 
الطحاوى() حنفياً بعد أن كان شافعياً » فإنه كان يقرأ على خاله المزنى() 


فاعتاص(") عليه الفهم یوما » فحلف المزنی آنه لا بجیء منه شىء » فانتقل 
حنفیاً » ففتح عليه » وصنف کتابه « شرح معانی الآثار » فكان إذا قرا 


عليه يقول : لو عاش خحال لكفر عن يينه » قال بعض العلماء : وقد 
حکى هذه الحكاية : لا حنث على المزنی › لان مراده لا جیء() منه شىء 


(۱) فی س « رواه » وهو خطا . ونی ع « يراه » . 

(۲) فی س « تحرم » بالتاء وهو خطأً . 

(۳) فى م بتقديم « الشافعى » على حنفى . 

)٤(‏ هو : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى الطحاوى نسبة إلى قريةبصعيدمصر 
کان طوپل الباع فى علم الحديث والفقه › انتصر ف مولفاته لفقه الأحداف بعد تحوله إليه وكتب فى 
الدفاع عن السنة . توف رجه الله سنة إحدى وعشرين وتلانمائة ( ۳۲۱ ه) . 
ترجمته فى : وفيات الأعيان ۷١/١‏ . البداية والنباية ۱۷٤/١١‏ › تذكرة الحفاظ 
A‘A/F‏ . 

(ه) هو أبو إبراهم إماعیل بن بى الزن صاحب الشافعى كان من أخص تلهيذه . 

ترجمنه فی : تارج بغداد ۳۰۰/۲ › وفیات الأعیان ۲۱۷/۱ › طبقات السبکی ٩۳/۲‏ . 

)١(‏ اعتاص بالهماتين: قال فى القاموس : اعتاص عليه الأمر : اشتد والتوى عليه فلم تد 
للصواب (۳۲۹/۲) كان فى الأصل اغتاص بالمعجمتين . وهو خط . 

(۷) فی ع « جى » بالنون قبل الياء . 


۳ 


فى مذهب الشافعى . 


قلت : ولا يستنكر ذلك » فرب شخص يفتح عليه فى علم دون علم 
و مذهب دون مذهب » وهى قسمة من الله » « وكل ميسر لما خلق 
له ٠»‏ « وعلامة الإذن التيسير » . 


الالة الالثة) : أن کون الانتقال ل لغرض دنیوی کو خرض 
ا قد یسل فته ذال الذهب وتاج لل زمن آخر لتحصیل ذلك( 
المذهب » فيشغله() ذلك عما هو الهم من العمل با تعلمه( "وقد ينقضى 


العمر قبل حصول المقصود من المذهب الفا فالأول ترك ذلك 


ومن قال من مفتى الالكية اليرم : آن من تحول عن مذهبه 
فبئس ما ص صنع » وأطلق ولم د شيد فس ما صنع هو ٠‏ لأن إمام مذحيه الشيخ 
جمال الدين بن الحاجب) م يقل بذلك » وأما من يقول : إنه جوز (۳۰/) 
لغير الحنفى أن يتحول حنفياً » ولا ججوز للحنفى أن يتحول شافياً ار 


غر » فهو تحكم لا دليل عليه » وتعصب محض » فإن الأئمة كلهم فى 
ام سواء ولم یات حدیت عن رسول ال مکل سیر مدت 


(۹) مقتبس من حدیث رواه مسلم بسيافات مختلفة وف لفظ عن عمران بن حصين قال قيل 
يا رسول الله ألم أهل الجبة من أهل النار ؟ قال : فقال : نعم ٠‏ قال : فقيل : ففم يعمل 
العاملون ؟ قال :«كل ميسر لما خلق له » ر٤/١٤ ٠. ١‏ كتاب القدر) والطبرانى فى المعجم الكبير 

عن انى بكر رض الله عنه )۷١/١(‏ . 

(۲) فى النسخ الأخرى « الال الثالث » بدون التاء . 

(۳) ف م « يمع » . 

. فى م « الذى » بدل لأنه‎ )٤( 

. » فى س « هذا » وفيه زيادة « الاخر » بعد « المذهب‎ )٥( 

() فی س « فشغله » . 

(۷) فی م و س « یعلمه » بالیاء . 

(۸) هو أبو عمرو عثان بن عمر بن الحاجب » شيخ المالكية » الفقيه › الأصولى » من أبرز 
تلامذة القرافى › > توفى ابن الحاجب سنة ست وأربعين وستائة (١٤ه)‏ . من مؤلفاته فى علم 
أصول الفقه « منتى السول والأمل فى علم الأصل والجدل » . ترحته فى : وفيات الأعيان 
)۲٤۸/۳(‏ البداية والناية )۱۷١/١۳١(‏ › الديباج المذهب لابن فرحون )۸١/۲(‏ . 


٤ 


أي حنيفة() عن غیره » والاستدلال بتقدم ز مته لا يض › ولو صح 
لو جب تقلیده على کل أحد» وم جز تقليد غيره البتة » وهو حلاف 
الإجماع وخحلاف الحديث المصدر به") » ويلزم عليه طرد ذلك فى بقية 
اذاهب فیقال بتجو يز الانتقال من مڏذهب المتاخر ال مذهب امتقدم 
کالشافعی يتحول مالکیاً والحبى يتحول شافعياً(۳) › دول العکس وهذا 
الحنفی() م يقل به » وکل قول لا دلیل عليه فانه مردود لا یعتد به . 
وإن کان لابد من الترجيح فمذهب الشافعی أولى بالترجيح() لأنه 
أقرب إلى موافقة الحديث) » ومذهبه اتباع الحديث 'وتقديه") على 


الرأى » قال اب بن السبکی فی شرح( ختصر ابن الحاجب فی اخر باب 
الاجتهاد والتقليد : : من أئمتنا من ودع الباب““مسألة تقليد الشافعى كإمام 


)١(‏ هو الإمام أبو حنيفة نعمان بن ثابت » فقيه أهل العراق » وإمام أضحاب الرأى 
المعروف > توف رهه الله سنة خمسين ومائة ٠١٠١(‏ هم . 
ترجمته فی : تار بغداد ۳۲۳/۱۳ . تهذيب الأماء واللغات ۲٠١/۲‏ » الجواهر المضيئة 
١‏ ب١‏ تذكرة الخحفاظ ۱٦۸/١‏ » ميزان الاعتدال ۲٠٠١/٤‏ » عقود الجمان فى.أخبار أي حبيفة 
اللعمان . 
() فى ع زيادة « الكتاب » بعد « به » . 
)۳( فی س « سفيان » وهو خطاً . 
)٤(‏ ف م سقط الحنفى . 
)٥(‏ . ی اللسخ الأخرى « الرجحان » . 
( ۰ ۷( فى م « الأحاديث » و « تقديها » بضمير الإناث . 
(۸) ( أعثر عليه . 
(۹) فس« أورد ¢ 
)۱١(‏ هو ا الل عب الاك بن صد ال إن يومف اوي ؛ جاور يت اله اخرام أرن 
سنين » لذا سمى بإمام الحرمين » ألف مؤلفات عديدة › ما « البرهان فى أصول الفقه › ومغيث 
التق فى ترجيح القول التق » وهو يدل على شدة تمسكه بالذهب الشافعی » ومناصرته له » تو 
ره الله سنة تان وسبعين وأربعمائة (۸ هھ ). 
ترجته فى : وفيات الأعيان ۱۹۷/١‏ . طبقات البكى ۲۳٠/۷‏ › البداية والنهاية 
VY‏ > الح الاهة ۵ ٠٠١‏ . 
)١(‏ هو : أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى » صاحب الأنساب» ء والذيل 
عل تار بغداد › توف رهه الله سنة انين وستين وخمسمائة ( ٦۲‏ ه ) , 
ترجمته فى : تذكرة الحفاظ ۱۹١۸/۳١‏ : البداية والناية ۲٠١٤/١۲١‏ . 


۵ 


والكيا() » وغيرهم › وميل احققن هنا إل( ) ان تقلیده واجب عل 
طوائف العامة » وأنه") لا عذر مم عند الله ف العدول عنه » وبه صرح 
إمام الحرمين فى تصنيف لطيف أفوره فى ذلك وسماه « مغيث الخلق ف 
احتيار الحق »() . 


0 الأستاذ ابو منصور عبد القاهر ایم ی کتابه( ) ١‏ اعحصيل 


مذهب عیره ف الجملة بل الفصيل فدائل کنر ٩(5‏ : : 
منها : قوله عه:«الأئمة من قريش)» وذلك عام فى الخلافة وإمامة 


)١(‏ م يذكر « الكيا » فى الخ الأخرى » وهر : ابو الحسن على بن محمد بن على بن 
عماد الدين الطبرى المعروف بالكيا 'هر اى الفقيه » الأصرللى > کان هو والغزالی من أكبر تلامذة 
إمام الحرمين الجوينى › توفي رهه الله سنة أربع ومس مائة ر٤‏ ٠ه‏ ) . 

ترمته فی : وفيات الأعيان ۲۸۹/۳ » طبقات السبكى ۲۳٠/۷‏ » البداية والاية 
۲ ب الىجوم الزاهرة /1 ٠‏ . 

(۲) ف م « على » . 

(۳) فى م « انم » . 

)٤(‏ وهو مطبوع فی باکستان وقبله بمصر › وانظر ما قاله فى صفحة )١١(‏ من الكتاب 
المذكور من الدسخة الباكستانية . 

ونلمح هنا ية السيوطى للمذهب الشافعى إلى حد الغلو والإفراط › والكمال لله وحده» 
والعصمة لمن بعثه نياً ورسولا . 

)٥(‏ هو : عبد القاهر بن طاهر القيمى البغدادى . الحدث . الفقيه » الأصولى ألف 
مؤلفات قيمة ما : كتاب فضائح المعتزلة › الفرق بين الفرق > والبحصيل فى أصول الفقه » تو 
رهه الله سنة تسع وعشرين وأربع مائة . 

ترمته فى : وفيات الأعيان ۳ ۲٠۳/‏ » طبقات الشافعية للسبكى ٠١٠/١‏ › البداية 
والنهاية ٤٤/١١‏ . 

. ف م « کتاب » بدون ضمیر‎ )٦( 

(۷) م أعثر عليه . ٍ 

(۸) فی م « کشر » بدون تاء التانیث . 

() کان فى الأصل « القريش » والذى أثبته من المصادر واللسخ الأخرى 

والحديث رواه الإمام اد فى مسنده بهذا اللفظ عن انس ر ۱۲۹/۳ » ۱۸۳ ) وعن أي 
برزة )٤۳١/٤(‏ . 

انظر : فتح الباری : ۱۱١/١۳‏ › وصحيح مسلم ٠٤١١ » ٠٤١١/۳‏ . وكتاب السنة 
لابن اى عاصم ۳٤ = ٥۲۷/۲‏ » ومجمع الزوائد ۱۹۲/١‏ › وإرواء الغليل ۲۹۸/۲ . 


Î 


الدين » ولم نجد أحداً من أصحاب المذاهب قرشياً غيره لأن أبا حنيفة من 
الموالى(') » ومالكا من الموالى") من ذى أصبح والنخعى() من نخع » وهم 
من امن » لا من قريش » واحمد بن حنبل() و محمد بن الحسن شيبانيان › 


)١(‏ اختلف ف نسب الإمام هى حنيفة رمه الله » فهناك روايات تقول إنه من الموالى وأخرى 
علی خلافه » روی القاضى الصيمرى بسنده عن محمد بن يزيد يقول : أبو حنيفة مولى تم الله بن 

وروی عن عمر بن اد بن أهى حنيفة قال : أبو النعمان › ثابت بن زوطى › فأما زوطى 
فإنه كان من أهل كابل » ولد « ثابت » على الإسلام وكان زوطى ملوكاً لبنى تم الله بن ثعلبة 
فأعتق فولاؤه لببى تى الله بن علبة ثم لى قفل » . 

کا روی بسنده عن إسماعيل بن اد بن أهى حنيفة يقول : أنا إماعيل بن اد بن النعمان 
ابن المرزبان من أباء فارس الأحرار » والله ما وقع علينا رق قط ر أخبار أهى حنيفة وأصحابه 
۱ س ۲ ) » وكذلك الخطيب أورد ف تاريخه روايات مختلفة الأقوال » والذى استقر عليه رأى 
المحققين أنه كان رجه الله من الموالى . 

قال ابن قتيبة : أبو حيفة من موالى تم الله بن تعلبة ر المعارف : ٤۹١‏ ) » وهذا ما اختاره 
ابن عبد البر فى الانتقاء ( ١١‏ س ١١‏ ) فقد روى بسنده عن المدائنى قال : أبو حنيفة مولى تم 
الله بن تعلبة » وأورد ابن عبد الير روايات عديدة فى هذا الشأن › ولم يذ كر ما يدل على خلاف 
ذلك . انظر الانتقاء ر ١١‏ س ١١‏ . 

أقول : مهما يكن من الأمر إلا أن عداده من الموالى لا يمس بشىء من علمه وفضله » رجه 
الله وجزاه عن المسلمين خير الجراء . 

(۲) عمدة هذا القول ما روى عن ابن إسحاق أنه قال فى مالك رجه الله : « إنه لبنى 
تم » » ولكن العلماء الحققين م يقبلوا ذلك وجعلوه وهماً من ابن إسحاق بسبب ما كان من 
الحلف بين قبيلة الإمام وقبيلة بنى تم . 

يقول ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أنكر أن مالكا ومن ولده کانوا حلفاء لبنی تم بن مرة 
من قريش ‏ ولا خالف فيه أحد إلا أن محمد بن إسحاق زعم أن مالكاً وأباه وجده وأعمامه موالى 
لبنى تم بن مرة » وهذا هو السبب لتكذيب مالك محمد بن إسحاق وطعنه عليه ر الانتقاء : 
(١‏ . ۰ ۰ 
ويقول القاضى عياض : وأما من زعم أنه مولى لتم فدخل عليه الوهم إذ وجده ينتمى إل 
ويحسب فى عدادهم بسبب حلفه معهم › وإلا فسبه من ذى أصبح صحيح › ذكره غير واحد من 
زعماء قريش ونسابها وغيرهم من أهل العلم » كمحمد بن عمران الطلحى وعبد الملك بن صاخ 
ومصعب بن ثابت الزبيرى » وعامر بن عبد الله الزبيرى » ولم يتابع أحد ابن إسحاق على قوله من 
جاء بعده بل ینوا وجه وهه . ( ترتيب المدارك ۱۰۷ ١١۸‏ ) . 

(۳) هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود الخعى › فقيه أهل العراق » أخذ عن علقمة 
ومسروق » والأسود وغيرهم ‏ توفی سنة ست وتسعین ( ٩٩‏ هھ ) . 

ترجهته فی : طبقات الشیرازی : ۸۲ » وفيات الأعيان ۴/١‏ . تذكرة الحفاظ ۷۴/١‏ . 

)٤(‏ هو : إمام أهل السنة › قدوة أيام الحنة أحمد بن محمد بن حببل الشيبانى أحد الأئمة- 


¥ 


EOE‏ 8 من مضر» والثوری(') من بنی ثور بن 
قر ال آڪارعم :هم ولد اض ین کنا ۲ وتال ارون ۲ راه 
إلماس بن مضر » وقال اخرون : ولد عدنان کلهم من قریش دون غیرهم 
وعلى جميع هذه الأقوال يجب أن يكون الشافعى منهم » لأنه من ولد النضر 
ابن كنانة بن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 

ومنها قوله عز وجل : #إ والذين جاهدوا فينا ديبم 
سبلا ٠4‏ وذلك عام ف الجهاد بالحجج() والجهاد") بالسلاح » ووجود ٠‏ 
اهاد با جج والنظر 4 فی أصحاب الشافعى غير خحاف » وهم الذين شرحوا 


= الأربعة الأعلام صاحب المسند والزهد » توفى رجه الله سنة إحدى وأربعين ومائتين 
(AD)‏ 
ترجه فی : تارج بغداد ۲۱۲/٤‏ ء حلية الأولیاء ۱۹۱/۹ » تذكر الحفاظ ٤۳١١/۲‏ » 
طبقات الحنابلة 4/١‏ » وفيات الأعيان ١۷/١‏ . 

(۱) هو : بو عبد الله سفيان ين سعيد الشورى » والثورى نسبة إلى ثور بن عبد مناة بن اد 
من بنى تمم » وهو إمام أهل الكوفة › توف رجه الله سنة إحدى وستين ومائة ١١١(‏ ه) .. 

ترجه فى : المعارف لابن قتيبة : ٤۹۷‏ , اللباب فى تهذيب الأنساب : ۲٤٤/١‏ » تذكة 
الحفاظ ١۳ء٠۲‏ , 

» هو عام أهل الام » أبو عبد الله بن أف ملم اذل > مولی امرأة من بنی هذيل‎ )١( 
. ) ه١١۹۳( توف سنة ثلاث عشرة ومائة‎ 

ترجمته فی : طبقات ابن سعد ٤٥٤/۷‏ › تذكرة الحفاظ ۲۷۳/۲ . 

(۳) هو : عبد الرحن بن عمرو بن محمد الدمشقى الفقيه الحدث › كان له أتباع انفردوا 
بمذهبه » لكنه انقرض وبقيت آراؤه بين الكتب الفقهية › توف رجه الله سنة سبع وخمسين ومائة 
(۱۵۷ هھ ) . 

ترجمته فى : المعارف لابن قتيبة ٤4۹۷‏ » معجم البلدان ۲۸١/١‏ . تذكرة الحفاظ 
.ı. 1‏ 

أقول : لا شلك أن الإمام الشافعى تاز بسب > لكونه قرشياً » ولكن المفاضلة بين الأئمة 
من جهة اللسب › يخشى هنا الوقوع فى تبقيص المفغضل عليه س وهذا ما أنكره المؤلف فى أول ` 
الكتاب . 

. 1۹ : العنكبوت‎ )٤( 

. » فى س و م « اجاج‎ )۵( ٠ 

. » ف س « فى الجهاد‎ )١( 


SA 


الأصول وأو ضحواعن قوانين الجدل والشافعى أول من صنف ف أصول الفقه › 
صنض فيا كتاب الرسالة » وكتاب أحكام القران واختلاف الحديث 

و إبطال ٠١‏ الااستحسان › و کتاب جماع العلم » وکتاب القياس › م تبعه 
المصنفون ف الأصول وأقتدوا به و لسجوا عل منواله . 


والجهاد ا خصو ص امل اورا ( والسواد الأعظم ‏ 
ديار ريع > ونغور زیت > واذربيجان() » وثغور طراز() › 
والشاش() فى احية الترك وغيرها » فإذا تحقق الجهاد فى هذه الطائفة ثبت 


› التغور . جع غر » وهو ما يلى دار الحرب وموضع الخافة من فروج البلدان‎ )١( 
. باب الراء قصل الثاء‎ ) a¥/1 ر القاموس‎ 

(۲) قال ياقوت الخموى : بين الموصل إلى رأس عين نحو بقعاء الموصول ونصيبين ورأس 
عين والخابور جميعه وما بن ذلك من المدن والقرى » ورجا مع بين ديار بكر وديار ربيعة وسميت 
كلها : ديار ربيعة › > لأنهم ربيعة » وهذا اسم هذه البلاد وقدياً كانت العرب تحله قبل الإسلام فى 
بوادية » واسم الجزيرة يشمل الكل ر معجم البلدان : ١١۷/٤‏ ) . 

(۳) یکر أوله ویفتح وسکون ثانية وكسر المم وياء ساكنة وكسر النون وياء مفتوحة »› 
اسم لصفع عظم واسع فى جهة الشمال › والنسبة إلا أرمنى على غير قياس جاور لبلاد الروم ' 
و كانت بأيديهم قبل الفتحالإسلامى وبإحدى نواحيما قير صفوان بن المعطل صاحب رسول الله ل 
( معجم البلدان ۲٠۳/١‏ ) » وقال فى القاموس كورة بالروم أو أربعة أقالم أو أربعة كور معصل 
بعضها ببعض يقال لكل كور منہا أرمينية ر ۲۳۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ بالفعح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجم وقد فتح قوم 
الذال وسكنوا الراء ومد اخرون الراء مع ذلك › وهو إقلم واسع ومن مشهور مدائنها تبريز 
فحت لأول مرة فى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه وولى عليها حذيفة بن الجان ثم عتبة بن 
فرقد › ر( وتقع الأن نحت سيطرة روسيا الشيوعية ) معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

(ه) فی الأصل « طرا » بدون زای وف م « طبران » ولا رجعت إلى المعجم وجدت أن 
الأنسب هو « طراز » لأن ياقوت الخحموی يقول فيه : بلد قريب من إسبيجاب من تغور الترك . 
معجم البلدان )۳٦/٦(‏ أما « طرا » بدون زأى فيقول فيه : قرية فى شرق البيل قريبة من 
الفسطاط من ناحية الصعيد )٠٤/١(‏ . 

(1) الشاش : هى ما تجاور النبر لم ما وراء نهر سيحون متأججة البلاد > وهی أکبر ٹغر فی 
وجه الترك » وافتتحت الشاش سنة أربع وتسعين وخمس وتسعين بقيادة قتيبة بن مسلم » وينسب 
إلا بعض العلماء مثل أو بكر محمد بن القفال الشاشى ( م ٠١ ۳٠١‏ ) » انظر تارج خليفة بن 
خیاط )۳١۷  ۳۰٢(‏ بتحقيق دكتور أكرم ضياء العمرى › ومعجم البلدان )۲٠١/٥(‏ . 


۹ 


ومنها كثرة الاحتياط فى مذهبه » وقلته فى مذهب غيره » فمن ذلك 
الاحتياط فى العبادات » وأعظمها شأناً الصلاة » فمن أدى صلاته على 
مذهب الشافعى كان على يقين من صحتا ومن أداها على مذهب 
خحلافه(") » وقع الخلاف فى صحة صلاته من وجوه : 

[ مها" ] إجازتہم الوضوء فى السفر بنبيذ القر وتطهير البدن 
والثوب() عن النجاسات بالمائعات »> وأجازوا الوضوء بغير نية() 
ولا ترتيب وأسقطوه(*) فى () مس الفرج والملامسة » وأجازوا الصلاة على 
ذرق الحمام مع قدر الد راهم من النجاسات الجامدة أو ربع الثوب من البول 
ومع كشف بعص العورة » وأبطلوا تعيين التكبير والقراءة > وأجازوا 
القرآن(") منكوسا » وبالفارسية › وأسقطوا وجوب الطمانينة ف ال ركوع 
والسجود » والاعتدال() من () ال ركوع » وبين السجدتين » والتشهد› 
والصلاة على الى عر › مع الخروج عا بالحدث(') » وأبطلنا نحن 
الصلاة فى هذه الوجوه وأوجبناا' ٠"‏ الإعادة على من صلى خلف واحد من 
هؤلاء » وهم لا يوجبون الإعادة على من صلى حلفت" ') . 

فی هذه السائل عود على بدء("') . قال صاحب جامع الفتاو ی من 
الحنفية يجوز للرجل والمرأة أن ينتقلا من مذهب الشافعى إلى مذهب 


. » فى س « خالفة » وفى ع « يخالفه‎ )١( 

(۲) الزيادة من ع . 

(۳) فى ع بتقدي « الوب » على « البدن » . 

. » فى اللسخ الأخرى « من غير نية‎ )٤( 

(9) فی ع « لم يسقطوه » . 

. » ی س « من‎ )٦( 

(۷) ف م « القراءة » . 

(۸) فی س « الاعتدال » بالدال فی آخره وهو خطاً . 
(۹) فى ع « بين الركوع » وهو خطأً . 

. » ف س سقط « بالحدث‎ )٠۰( 

. فى س « أجبدا » وهو خطاً‎ )۱١( 

(1۲) فى م « خلف واحد منا » وف س زيادة « على مذهبا » بعده . 
(۱۳) فی س « عود على عدم » ونی ع « بعد بدء » . 


الحنفى » وكذا عل العكس ولكن بالكلية(') أما ف مسألة واحدة » فلا 
يكن حتى لو حرج دم من حنفى المذهب وسال » لا ججوز له أن يصلى قبل 
أن يتوضا اقتداء ذهب الشافعى فى هذه المسالة » فإن صلى قبل أن يتو ضا 
یصفع(") » وقال بعضهم : (۳۰/ب) لیس للعامى أن يتحول من مذهب 
إل مذهب» حتفي كان أم شافع وال مض من انتقل إلى مذهب 
الشافعى ليزو جه ول البكر البالغة بغير رضاها » يخاف عليه أن يسلب إيمانه 
وقت موته لاهانته بالدين(") ججيفة قذرة » فإن قال حنفى : إن تزو جت 


فلانة فهى طالق ثلاث » فتزوجها » غم استفتى شافعى المذهب > فأجابە() ‏ 
بانا .لا تطلق ويينه(”) باطل » فلا بأس باقتداء(") الشافعى ف هذه المسألة 
لأن كثيراً من الصحابة فى جانبه . انتهى كلامه) . 


قال القراى() فى التنقيح) : قال الزناق( ٠‏ : يجوز تقليددا٠‏ 


. فى س لم يذكر « ولكن بالكلية » والمقام يقتضى إنباته‎ )١( 

(۲) قال فى القاموس : صفعة كمنعه . ضرب قفاه بجمع كفه لا شديداً أو هو أن يبسط 
کفه فیضرب (۵۲/۳) . 

(۳) فی م « الدين » بدون حرف الجر . 

. ف س « فأجاب » بدون ضمير المنصوب‎ )٤( 

() فی ع « فیمینه » . 

. فی ع « باقتداء بالشافعى » بقطع اللإضافة‎ )١( 

(۷) فی م نم یذکر « انتہی کلامه » . 

(۸) هو : شهاب الدين أحمد بن أهى العلاء أدريس بن عبد الرحجن الصنباجى الہسى 
المصرى » انتبت إليه رياسة الفقه على مذهب الإمام مالك . کا كان إماماً فى الأصول والعلوم 
العقلية له مؤلفات قيمة : منبا : الأحيرة فى الفقه وشرح محصول الإمام فخر الدين الرازى ء 
والتقيح فى أصول الفقه . توفى سنة ٦۸٤‏ ه . 

ترجهمته فی : الديباج المذهب ۲۳١/۱‏ » حسن الحاضرة ۳٠١/١‏ . 

(۹) انظر شرح تنقيح الفصول ( ص : ٤۳۲‏ د ٤۳۳‏ ) . 

)٠١(‏ الزناتق : هو : أبو عبد الله محمد بن محبوب الزناتق المالكى كان حافظاً للمسائل 
وحيد المناظرة › له مناظرات مع العراقيين فى المسائل الفقهية › > توفى سنة سبع أو مان وثلانهائة › 
ار ترجه ف ؛ قراجم ية ترجه من مار اقات تیا ( م (fl:‏ 

. » فف س سقط « وز‎ )۹١( 


۹ه 


المذاهب فى النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط() أن 
لا بجمع بينهما على وجه جخالف الإجماع » كمن تزوج بغير صداق0) ولا 
ولى » ولا شهود » فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد » وأن يعتقد(") فيمن 
يقلده الفضل » بوصول أخباره إليه ولا يقلد رمياأ) فى عماية وأن لا يتتبع 
ر حص الذاهب . قال : والمذاهب كلها مسالك (“ إلى الحنة وطرف إلى 
السعادة') » فمن سلك منها طريقا وصله › وقال غيره: يجوز تقليد المذاهب 
والانتقال إلہا) فى كل مالا ينقض فيه حكم الحا » وهو أربعة : 
ما حالف الإجماع » أو القواعد » أو النص ٠‏ أو القياس الجلى قال : وانعقد 
الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر() 
وأجمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر0) 
وقلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة(') » ومعاذ بن جبل( ٩‏ وغیر ها ) » 
ويعمل بقوهماا"') من غير نكير » فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعلية 
الدليل > انتہی کلام القرافف . 


. » فی ۾ « شرائط‎ )١( 
. فى م تأخر « بغر صداق » وجاء بلفظ « ولا صداق » بعد ولا شهود‎ )۲( 
. ف الأصل « يقصد » والإبات من التقيح ومن اللسخ الأخرى‎ )۳( 
. فى الأصل « زمناً دون زمن » والذى أنبته من التقيح ومثله ف النسخ الأخرى‎ )٤( 
۰ . » فى س « مسلك‎ )( 
, فی شرح المقيح : « اخيرات » بدل السعادة‎ )٦( 
. ف م بزيادة « إلا » قبل « فى كل » وهو خطاً‎ )۷( 
ف الأصل : « حجة » والإثبات من شرح التنقيح وهو الأنسب والحجر : هو المنع‎ ۸( 
. والنكير‎ 
. » فى م بزيادة « عثان وعليا » بعد « عمر‎ )۹( 
هو الصحانى الجليل المعروف أكار الصحابة رواية عن البى عله > توفى سنة ثمان أو‎ )٠١( 
. £A£/Y : تسع وسین (۵۹هھ ))› تر ته فی التقریب‎ 
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى من أعيان الصحابة عمدة‎ )۱۹( 
. الناس فى العلم بالأحكام والقرآن » توف سنة انى عشرة (۸٠ه ) بالشام‎ 
. فى م « وغيرهم » مراعاة للريادة المد كورة فيا‎ )1۲( 
. » فی م « بقوشم‎ )۱۳( 


o۲ 


ذکر من انتقل عن مذهبه 


عمر بن عبد العزيز بن عمران بن مقلاص عی٩‏ . 

قال ابن يونس( فی تاریخ مصر : کان من أكابر المالكية » فلما قدم 
الشافعى مصر لزمه » وتفقه على مذهبه . 

الامام ابو ثور إبراهم بن خالد البغدادی) » کان على مذهب 
الحنفية » فلما قام الشافعى بغداد تبعه » وقراً کتبه ونشر علمه » ذکره 
الأسنوى() . 


۰ «¢ ف النسخ الأخرى م يذكر » الأعلام‎ )١( 
. )ه۲۳٤( کان فقا زاهداً توف سنة أربع وثلاثین ومائتین‎ )۲( : 
طبقات‎ . ٠٤١/۲ طقات السبكى‎ . ٠۳٠۲/۲ ترجته ف : ذيب الأسماء واللغات‎ 
. 1 الأسنوى‎ 

(۴) فی س « آبو يونس » وهو خط » واین وئس هو أبو سعيد عبد الرجن بن أجد بن 
يونس الصوفى › كان مۇرخاً ومحدثاً ولد فى الفسطاط سنة ١ ۲۸١‏ وتوف سنة سبع وأربعن 
وتلاث مائة (۷٤۲ه)‏ من آثاره تارج مصر › وقد استفاد من تاریخه من ألف بعده فى تارج 
مصر . 

ترجمته فی : تذكرة الحفاظ : ۸۹۸ . البداية والہاية ۲۳۳/۱۱ › شذرات الذهب 
o: ۲‏ تار التراث لسركين ۷۸/١‏ . 

ر4) كان محدناً فقماً مجتمداً > قال فيه أحمد بن حنبل:أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة وهو 
عندی کسفیان الثوری » توف رهه الله سنة أربعين ومائتین ( ١٠٤ھ‏ ) . ٠‏ 

تر ته فی : تارج بغداد : ٦٥/٦‏ » طبقات الشیرازی ص : ٩۲‏ › تذكرة الحفاظ ۸۷/۲ › 
شذرات الذهب : ۱۱۸/١‏ › طبقات الأسنوى ٠٠/١‏ . 

_ () هو جمال الدين عبد الرحم بن الحسن بن على بن إبراهم الأموى القرشى الأسنوى 
والأسنوى نسبة إلى « أسنا » بفتح الهمزة وسكون السين المهملة › وهى مدينة من مدن الصعيد 
الأعلى واقعة على الشاطىء الغربى للنيل ر معجم البلدان ۳٠٠١/١‏ ) » توف سنة اننتين وسبعين 
وسبعمائة (۷۷۲ه) . 

من آثاره : طبقات الشافعية » وناية السول فى شرح منهاج الأصول › والقهيد › ترججته 
فى : الدرر الكامنة : ۱۰۹/۲ » البدر الطالع : ١۲/١‏ . حسن الحاضرة ۱١۹/١‏ . 


oF 


ومحمد) بن عبد الله بن عبد الحكم ٩‏ : كان على مذهب مالك 
فلما قدم الشافعى مصر » انتقل إلى مذهب الشافعى . 

قال(") فاجتمع قوم من أصحاب اى يعذلونه) فى ذلك »› فکان 
يلاطفهم » ویأمرنی [ سرا( ] بملازمته » فلما مات الشافعی > کان يروم 


أن وستخلفه بعده » فلم يفعل » واستخلف البويطى') فانتقل إلى مذهب 
مالك . 


وابو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذى › رأس الشافعية بالعراق 
قال الأسنوى فى طبقاته : كان ولا حنفياً فحج فرأى ما يقتضی انتقاله 
لمذهب الشافعى » فتفقه على الربيع" وغيره من أصحاب الشافعى و مات 
سنه ھرس و نسعين و مائتین (۸) 


)١(‏ فى س سقط من ترحة محمد بن عبد الحكم إلى ترجمة تقى الدين بن دقيقق العيد فى 
( ص : 8¥ ) . 

(۲) هو من أخص تلاميذ الإمام الشافعى فى حياته » توف سنة مان وستين ومائتين » ترجهته 
فی : تذکرة الحفاظ : ۱۱۵/۲ . طبقات السبکی : ٦۷/۲‏ . شذرات الذهب : ١٠۵٤/۲‏ . 

(۳) س فيه زيادة « ابنه » بعد قال . 

)٤(‏ فى س « فعزلوه » بالزاء المعجمة وهو خطأ ء والذى أثبته هو الصحيح وهو من عذله 
إذا لاهه . 

(ه) الريادة من اللسخ الأخرى 

(1) هو أبو يعقوب : يوسف بن يحبى القرشى البويطى » اشتغل أولا ذهب الإمام مالك ثم 
تفقه على الشافعى حتى صار من أخص تلاميذه وأصبح أول خليفة للشافعى بعد موته › وهو الذى 
جمع فقه الشافعى واراءه فى كتاب » وهو المعروف بالأم » توفى رجه الله سنة إحدى وثلائين 
ومائتین ( ۲۳١‏ ه) . 

ترهمته فی الانتقاء ۱۰۹ » طبقات الشیرازی ۷۹ , وفيات الأعيان : ٦1/۷‏ › طبقات 
السبکی : ۱٦۲/۲‏ . 

(۷) هو أبو محمد الرييع بن سليمان المصرى الرادى زهو ممن روى عن الشافعى ونقل 
اراءه » توق سنة سبعین ومانتین ر ۲۷٣‏ هھ ) 

ترهته فى : البداية والنباية : ٤۸/١١‏ . تذكة الحفاظ : 1٤۸/١‏ . حسن احاضة : 
141 . ۰ 

(۸) ف س و ع « ثلاث مائة » وهو خطأ . والتصویب کا أنبته وهكذا فى المصادر ء 
وترھة آی جعفر فی : تار بغداد : ۱۹۵/۱ . طقات السبکی : ۱۸۷/۲ . طبقات الأسنوى : 
1 ,. وفیات الأعیان : ۱۹۵/٤‏ . شذرات الذهب : ۲٠۲٠/۲‏ . 
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وأبو جعفر الطحاوى() كان شافعياً وتفقه على خاله المرق ثم تحول 
والخطيب البغدادى (۳) » المشهور » كان ألا حنبلياً ء نم تحول 
شافعیا » ذکره ابن کثیر0) فی تاره . 


وابن رهان( ابو الفتح أحد الأئمة فى الفقه والأصول > کان حنبلیاً 
م تحول شافعياً »> ذکره الأسنوى فى طبقاته () . 


أبو المظفر منصور(۷) بن محمد السمعانى » كذلك كان مالكياً م انتقل 
ال مذهب الشافعى . 


وابن فارس() صاحب الجمل ف اللغة كأبيه كان شافعياً م انتقل إل 
مذهب الإمام مالك . 


. تقدمت ترجه‎ )١( 

(۳) تقدمت ترهته . 

(£( هر الحافظ الحدث المفسر امرخ عماد الدين ابو الفداء اماعیل بن عمرو بن کٹیر 
البصرى الدمشقى المعروف . توق سنة أربع وسبعين وسبع مائة(٤۷۷‏ ه ) . 


(۵) هو : أحمد بن على بن الوكيل الحنبلى تم الشافعى » المعروف بابن برهان بفتح الباء 
الموحدة » فقيه أصولى » تفقه على الغزالى والكيا اغراسى . ولى التدريس بالنظامية » توف سنة 
عضرين وتمسمائة ر ۵۲١‏ ه). 

ترجهته فى : البداية والنہاية ۱۹٩/۱۲‏ › وفیات الأعیان ٩/۱‏ ۹ > طبقات السبكى ° 
طبقات الأسنوی ۲۰۸/١‏ › شذرات الذهب ٦١/٤‏ . 

. ۸/۱ )7( 


)۷( فى م« ابن المنصور » والصحیح کا فى الأصل لأن مصادر تر هته تژیده » وهو جد 
عبد الكريم صاحب الأنساب » توف سنة تسع وفانين وأربع مائة ر ٤۸٩۹‏ ه ) 

ترحته فى : البداية والنہاية ٠١۳/۱۲‏ . وفيات الأعيان ۲٠٠/۳‏ . طبقات السبكى 
٥‏ .» شذرات الذهب ۳۹۳/۳ . 

(۸) هو : بو الخسين أحجد بن فارس بن زكريا الرازى » اللغوى » صاحب انجمل فى فق 
اللغة » توف سنة تسعين وثلانائة ر .۳4 (a‏ 

ترجمته فی وفیات الأعیان ۱۸/۱ . 


ون 


سيف الدين الآمدى(') الأصول المشهور » قال الأسنوى0) : اشتغل 
أولا بمذهب الحنابلة » ثم تحول شافعياً . 


خجم الدين أحمد بن محمد بن خلف القدسو 0 » العروف بالحنبلی » 
قال الأسنوى فى الطبقات () : کان أولا كذلك نم تفقه على الشيخ موفق 
الدين ودرس فى مدرسة أبى عمر() ثم تحول شافعاً وارتفع شأنه » 
وعلا صیته ء ومات سسنة تمان ولاتین) ر سهائة وله مولفات بارعة (") . 
الوجيه ابن الدهان) النحوى » كان حنبلياً » م تحول حنفياً » لأن 


ت 


الخليفة طلب لولده حنفياً يعلمه النحو ٠‏ غم حول شافعياً » لأن تدريس 
الحو بالنظامية شغر وشرط واقفها أن لا ينرل بها إلا شافع () 


› هو : أبو الحسن سيف الدين على بن أبى على الآمدى » كان متضلعاً فى الفقه‎ )١( 
والأصول » والمنطق » والخلاف › له مؤلفات بارعة منا : الإحكام فى أصول الأحكام  ابكار‎ 
الأفكار فى الكلام . دقائق الحقائق فى الحكمة . توف رجه الله سنة إحدى وتلائن‎ 
. وستائة ر١ ۳ه‎ 

اترجته فی : وفیات الأعیان ۲۹۳/۳ . طبقات السبكى ۳٠١/۸‏ . البداية والنهاية 
١:» ۴۳‏ شذرات الذهب ٠٤٤/١‏ › حسن الحاضرة ۲٠۲/١‏ . 

. ۳۷/١ : الطبقات‎ )۲( 

(۳) من مؤلفاته کتاب الخلاف > كناب الفصول والفروق > كناب الدلائل . 

ترجمته فى : طبقات الأسنوى : ٤٤6۸/١‏ › البداية والهاية ٠١١/١۳‏ › شذرات 
الذهب ۱۸۹/٩‏ . 

. EA ($) 

() ف م « ای بکر » . 

ر کان فی الأصل « تانية وعشرين وسبعمائة » وف ع « ثلاث وثلائين وستائة » 
وكلاما خطأ » والتصويب من مصادر ترجته . 

(۷) ف م « بارعات » . 

(۸) هو : أبو بكر المبارك بن المبارك بن سعيد المعروف بابن الدهان » كان إماماً فى اأنحو 
واللغة والعروض والمعافى › توف ببغداد سنة اثنتى عشرة وستائة ر ٦١۹١‏ ه) 

ترجه فی : وفيات الأعيان ٠٠١۲/٤‏ . طبقات الأسنوى ٥۳١/١‏ . طبقات السبكى : 
٠۵/۸‏ البداية والنباية ۹/١۳‏ . 

. » ف م « شافعياً‎ )٩( 


٦ 


وفيه ابات سائرة(') , 
تقى الدين بن دقيق العيد : كان أولا مالكياً كأبيه تم تحول إلى مذهب 
الشافعى » وفيه يقول الشيخ ركن الدين بن قوبع(") فى قصيدة مدحه بها : 


صبا للعلم صبا فى صباه فأعل بهمة الصب الصبى 


أدلة مالك والشافعى7) 
قوله : فأعل هو للتعجب . 


قاضى القضاة جمال الدين يوسف بن إبراهم. الدمشقی () : کان 
حنبليا » ثم انتقل إلى مذهب الشافعى مات سنة نان ولان 
و سبعمائة . 


١(‏ أوردها الأسنوى فى الطبقات )٠۳١/١(‏ . والذى قافا هو : أبو البركات بن زيد 
التكريتى . وفيما بى نصها : 


فمن مبلغ عنى الوجيه رسالة 
وما اخترت رأى الشافعى ديانة 
وعما قيل أنت لا شك صائر 


ر هو : ابو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر 


توف سنة ۷۳۸ وھ . 


وإن کان لا تجدىی إليه الرسائل 
وذلك لا أعسوزتك للاكل 
ولكن لان تهدی الذی منه حاصل 
إلى مالك فأفطن لا أنا قائل 


هن القرشى التونسى المالكى التحوى » 


ترجمته فی : الواف بالوفیات للصفدی ۲۳۸/۱ . الدرر الکامنة ۲۹۹/٤‏ . 


(۳) هذه الأبيات أوردها الأسنوى فى طبقاته ۲۷/۲ . 


(۶) ترجه فى : طبقات الأسنوى ۹ . طبقات السبکی |٠١‏ 


٠u. ۲‏ البداية والنہاية 


Ay 


ابو حیان() : کان أُولا على مذهب أهل الظاهر ثم انتقل إلى مذهب 
الشافعى . ٠‏ 
والحمد لله وحده وصلل ايله على سيدنا حمد واله و صحبه وسلم 


# 


تسليما » والحمد لله رب العالين » وحسبنا الله ونعم الوكيل » ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظم » وبه فى كل الأمور ثقتى . 


KHK 


(1) هو : على بن محمد بن العباس التوحیدی نحوی لغوی ادیب حکم صوفی متکلم توف 
سنة أربع عشرة: وأربعمائة (4١٤ه)‏ . 

ترجمته فی : طبقات الأسنوى ٠ ١/١‏ . طبقات السبكى ۲۸١/9‏ › بغية الوعاة 
4/۲ . 


oA 


فهرس الآيات القسرآنية 


فکلوا ما شسمم حلا ي ا 


× ما کان لی أن یکون له أسری حتى يغخن فى الأرض .. ا 


» والذين جاهدوا فيا لنہدينہم سبلا. 
# وکلا آتینا حکماً وعلماً SSS‏ 
×+ ولا تکونوا کالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
وأولئك هم عذاب عظم e‏ 
» وما جعل عليكم ف الدين من حرج س ا 


د يريد الله يكلم اليس ا 


E 


۹ه 


فهرس الاحساديث 


احتلاف أصحاب رة 
: إذا اجتد أحدع فأصاب فله أجران 

وإن اجتہد فأخطاً فله أجر واحد N‏ 
٠‏ » إذا حكم الحاکم فأصاب فله أجران ا PY O‏ 
إن أصحاى کالنجوم ف السماء > فاا أخذتم اهتدیۃم 9 
» انما هلك من کان قبلکم باختلافھم فی الکتاب OO‏ 
إنى م أبعث باليهودية ولا بالنصرانية 
3 بعثت با لحنيفية السمحة nn eee‏ ۳۷ 


» کل میسر لما خلق له f O‏ 
» كنت نبياً وآدم بين الماء والطين ۹ 
٭ لو کان بعدی نبی لکان عمر SSS‏ ۹ 
+ مهما أُوتیتم به من کتاب الله » فالعمل به › لا عذر لأحد فی ترکه › 
فإن م يكن كتاب الله » فسنة منى ماضية › فإن م تكن سنة منى فما قال 
اأصحاب VQ sss‏ 


الشع ر 


وإن كان لا تجدىإلهالرسائل . 


ذهب النعمان بعد ابن حل 
وما اخترت رأى الشافعى ديانسة 


ولكن لان دى الذىمنە حاصل 


إلى مالك فأفطلاأناقائل 


صبا للعلم صبا فى صباه فأعل بهمة الصب الصبى 


فأتقن والشباب له لباس أولة مالك والشافعى 


KKK 


a 


: ّ ۱ 


1۲ 


البلدان والاماكن 


آذرییجان : ٩۹۽‏ 
أرميئية : ٤٩‏ 
اترك : 4۹ 
الشاش ٤۹:‏ 


الشام : ۹> 


مصر : ٤۹. ٤۴‏ ,۵۳ ,4م 


امن :4۷ 


KKK 


اموض وع الفح سة 
المقدمة Cs‏ ¥ 
ترهة الولف ا ا 9 
الكلام على حديث : أصحابى كالنجوم e‏ 
فصل فى أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة نعمة كبيرة Ye‏ 
فصل فى الدليل على أن اختلاف المذاهب نعمة Os u‏ ۹ 
فصل فى مسألة : هل كل محتبد مصيب ؟ O O‏ 
فصل فى الانتقال من مذهب إلى مذهب 0 
ذكر من انتقل عن مذهبه من الأئمة الأعلام ا o‏ 
الفهارس E‏ 
کک 


1 


رقم الإیداع۷ ۱۹۸۹/۲۹۸م ٠‏ 


الترقے الدولي ۹۷۷-۱٤۳-۲۲٤-۳‏ 


واراليصلاط باع الاسام 
٩‏ - شاع فقےاطی شے را القےا م 


